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 الإهداء
رب إلى كل من كان لي أسوة حسنة ودليلا موصلا إلى مرضاة 

وإلى أبي رحمه الله  ،العالمين، وإلى أمي الغالية أطال الله في عمرها
 ، وإلى مربية الأجيال زوجتي العزيزة، وإلى ابنتي العزيزةتعالى

وإلى إخواني وأخواتي، وإلى جميع علمائنا  حفظها المولى سبحانه،
الفطاحل، وإلى طلبة العلم والباحثين عن الحقيقة، أهدي هذا 

 العمل.
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 شكر وعرفان
كما يحب ربنا ويرضى، أحمده   الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

تعالى وأشكره على أن يسر لي تمام هذا العمل المتواضع، وأشكره 
لتحقيق جزء من كتاب شيخنا  وأمدني بالصبر تعالى أن هيأ لي السبل

 العلامة عبد العزيز الثميني رحمه الله تعالى.

كما أشكر شيخي الدكتور سعيد بن سليمان الوائلي على سعة 
 المتواضع ونصحه وإشرافه لهذا العمل صدره وتوجيهه

وأشكر الدكتور محمد الزيني على إرشاده لي فيما يخص مراجع علم 
 الفلسفة والمنطق وعلم الكلام

  أخي العزيز سعيد الشرياني على مراجعته لهذا العمل أشكرو 

 إدارة وهيئة التدريس والطلاب بكلية العلوم الشرعيةأشكر و 

العمل المتواضع فلهم مني جزيل وأشكر كل من أسهم في إتمام هذا 
 الشكر والتقدير.
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 ملخص البحث
 :اسم البحث

 الدين وأصول الفلسفة الدين في معالم كتاب تحقيق

 106 الصفحة إلى 76 الصفحة من

 :اسم الباحث

 ناصر بن إبراهيم بن سيف السالمي

 :اسم المشرف

 سعيد بن سليمان الوائلي /الشيخ الدكتور

 :اسم المناقش

 فتحي بن نصر أبو عجيلة /الدكتور

 :أهمية الكتاب المحقق
 -رحمه الله-دفعته لتأليف كتابه معالم الدين، فقد ذكر  إن لعلم الكلام أهمية معتبرة عند الشيخ الثميني   
هذا الكتاب أن هذا العلم هو "أرفع العلوم وأعلاها منارا، وأنفعها وأجداها ثمارا، وأحراها بعقد الهمة  في

 .(1)بها، وإلقاء الشراشر عليها، وإتعاب النفس فيها، وصرف الزمان إليها"

كلام اكتسب هذا الكتاب أهميته عند الشيخ الثميني، ولا شك أن موضوع  لومن هذه الأهمية لعلم ا
 أهمية بالغة، فعلم الكلام علم نستطيع من خلاله الدفاع عن عقيدة الإسلام.ب معالم الدين له اكت

 
                                                           

(1)
عمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين عبدالعزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين، جمعية التراث  

 .99م، ص2007هـ 1428غرداية الجزائر، الطبعة الأولى 
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 مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فتح لعباده مواهب فيضه، وأوصلهم إلى معارف خشيته ومحبته، أحمده بما هو له أهل     
وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك من الحمد، وأشكره، وأستغفره من جميع الذنوب، 

له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده 
 ، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.صلى الله عليه وسلم وصفيه من خلقه وخليله ورسوله،

 وبعد:

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة صلى الله عليه وسلمعز وجل، وخير الهدي هدي محمد فإن أصدق الحديث كلام الله 
 بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وإن مما ينبغي الإشارة إليه، هو أن العقيدة الإسلامية لها الأثر البالغ في استقامة الفرد والأمة،  ؛هذا
تعالى، ودخول جناته،   دنيا يجني ثمارها في الحياة الأخروية، وهي مرضاة اللهفاستقامة المسلم في حياته ال

 كما أن استقامة الفرد لها الأثر البالغ في استقامة الأمة، وسبب من أسباب تقدمها ورفعتها.

وقد هيأ الله تعالى لهذه الأمة علماء مخلصين عاملين، يدافعون عن هذه الأمة وعقيدتها، ويقفون سدا 
وتشويها، فيبينون الحق وينصرونه، ويبطلون الباطل ويحاربونه، ومن  اعقيدتها سوءب وجه من أرادفي  منيعا

ب الثميني صاحب الكتابن عبد العزيز  بن الحاج بن إبراهيم علماء الشيخ الجليل عبد العزيزهؤلاء ال
 (.فلسفة وأصول الدينالثمين )معالم الدين في ال

سائلا العون من الله  -رحمه الله  -تحقيق جزء من كتاب شيخنا الثميني  اجتهدت فيوفي هذا البحث 
 .، إنه ولي ذلك والقادر عليهالقدير

معالم  كتابالتعريف ب، ثم  شيخنا عبد العزيز الثمينيعن رة سيرة مختصفي ذكر وباكورة حديثي ستكون 
أسباب اختياري للموضوع  في تحقيق هذا الكتاب ذاكرا سرت عليهاثم أتكلم عن المنهجية التي  ،الدين

بتحقيق الجزء الذي اخترته  وخاتمة الجهد نبدأهاوالصعوبات التي واجهتها في طريقي لإتمام هذا العمل 
  من هذا الكتاب.
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 تعريف بالشيخ الثميني:

 نسبه: 
بن الحاج عبدالله الثمين بن عبد العزيز  هو الشيخ عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم بن عبدالعزيز

بن عبدالعزيز بن عبدالله بن بكر بن موسى بن امحمد بن عبدالعزيز ين يحيي بن موسى الحفصي 
 .(2)، وقد اشتهر بضياء الدين(1)الثميني

 وقد اختلف في اسم والده هل هو الحاج أو إبراهيم أو الحاج إبراهيم؟
وتعرف كذلك  (4)وتستوطن كذلك وارجلان (3) يزجنوالثميني عائلة مشهورة تستوطن بني

 .(5)بـ)ثمينة( أو )آت ثمينة(
 
 مولده: 

، وقيل أنه في الثلث الأول من في شهر محرم ،(6)هـ1130ولد في بني يزجن وقيل وارجلان سنة 
 .(7)رجب

 
 

                                                           
 .38ص بن الحاج بن إبراهيم الثميني وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين، عمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين عبدالعزيز (1)
 سماعيل، ضياء الدين الشيخ عبدالعزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني حياته وآثاره، مطبعة الواحات ـ غرداية إعمر  (2)

 .10م، ص1999هـ / 1420
وهي من مدن وادي ميزاب في الجزائر، وميزاب تقع في مفترق الطرق التجارية بين تجار الجزائر وبجاية حيث  بني يزجن أو بني يزقن (3)

هـ( ، تاريخ الجزائر الثقافي أو الموسوعة الثقافية الجزائرية، ،دار البصائر للنشر 1435يلتقون بتجار السودان )أبو القاسم سعد الله)ت 
 (.181ص 1ج ،م2007 –الجزائر، طبعة خاصة  -والتوزيع

(4)
هـ(، 6مدينة من مدن الجزائر، وهو بلد خصيب كثير النخل والبساتين، وفيه سبع مدن مسورة حصينة)كاتب مراكشي )ت ق  

 (224، صم 1986الاستبصار في عجائب الأمصار، دار الشؤون الثقافية، بغداد 
 .14، صإبراهيم الثميني حياته وآثارهبن سماعيل، ضياء الدين الشيخ عبدالعزيز بن الحاج إعمر  (5)
هـ 1405اطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد جدة المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة  (6)

 .6ص 3م، ج1985/ 
 .15بن الحاج بن إبراهيم الثميني حياته وآثاره، ص سماعيل، ضياء الدين الشيخ عبدالعزيزإعمر  (7)
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 نشأته وبداية تعلمه: 

          بوارجلان، كان مولعا بركوب الخيل، واشتغل نشأ الشيخ الثميني في عائلة كريمة ذات نعمة ورخاء       
في التجارة والفلاحة، ختم القرآن الكريم في صباه، وكان شغوفا بالعلم لكنه لم تتح له الفرصة للتعلم حتى 

يخه أبو زكريا يحيى بن صالح الأفضلي حوالي سنة شلسابعة والعشرين، حيث انتقل إلى تجاوز ا
 .(1)هـ1160

 شيوخه: 
هـ في بني يزجن، سافر إلى جربة بتونس 1126أبو زكريا يحيى بن صالح الأفضلي، ولد عام  (1

لتلقي العلم، اهتم بعد عودته إلى مسقط رأسه بنشر الأخلاق والآداب الإسلامية ومحاربة 
 .(2)هـ1223البدع ونشر العلم، توفي في شهر رجب عام 

تي،، ولد في جربة، سافر إلى مصر التلا أبو حفص عمرو بن رمضان بن مسعود بن أبي بكر (2
واستقر في القاهرة ودرس في المدرسة الإباضية بطولون، له مؤلفات تزيد عن العشرين، ومن 

 .(3)مؤلفاته كتاب الدرر التلاتيات على نطم الموجهات
تعلم عنده كثير من إخواننا المالكية،  ،المليكي من آل ويرو بغرداية المصعبيبن محمد يوسف  (3

 .(4)هـ1187صفر توفي في 
 

 تلاميذه: 

 تلاميذه كثر نذكر منهم:

هـ، تتلمذ على 1158الشيخ الحاج يوسف بن حمو بن عدون بن يوسف، ولد في بني يزجن عام  (1
 .(1)يد الشيخ أبو زكريا الأفضلي، والشيخ عبد العزيز الثميني

                                                           
 44، صفي الفلسفة وأصول الدين مام ضياء الدين وكتابه معالم الدينلإعمر إسماعيل، ا (1)
 47عمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين، ص (2)
 26عمر إسماعيل، ضياء الدين حياته وآثاره، ص (3)
 47عمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين،  (4)



(8) 
 

شعري يحتوي على كان كاتبا وأديبا وشاعرا، له ديوان ،  الشيخ الحاج إبراهيم بن عبدالرحمن (2
، قصائد في شتى الأغراض الشعرية، وله من المؤلفات كتاب الجواهر الثمينة وغيرها من المؤلفات

 .(2)هـ1232في بني يزجن عام  -رحمه الله  -توفي 
 
 جهوده العلمية والإصلاحية 

ميزاب، وهي التي  كان التحاقه بشيخه أبي زكريا الأفضلي بمثابة التلقيح للنهضة العلمية بوادي
 ، وقد كان لشيخنا الثميني جهودا واضحة نختصرها في عدة نقاط:(3)إلى الآن نجني ثمارها

 فتح دارا لشيخه قرب المسجد ليعطي دروسا فيه. -
 شراؤه للكتب أو استئجاره لمن ينسخها ليستفيد منها ويستفيد منها غيره. -
 وحماية المظلوم ومواساة المحتاج.كان يسعى للإصلاح بين الناس فكان ملجأ للصلح  -
 .(4)تولى مشيخة بلدته، ورئاسة مجلس عمي سعيد -

 
 :(5)مؤلفاته 

 نذكر منها: ةللشيخ الثميني كتب جليلة كثير 
فه استجابة لطلب شيخه كتاب النيل، وهو أول تآليفه، وهو كتاب جامع في الفقه أل   (1

الناشرين هم من زادوا في العنوان وإلا الأفضلي، اشتهر )النيل وشفاء العليل( ويبدوا أن 
 .، وهو مطبوعفمؤلفه اقتصر على كلمة )النيل(

 .، وهو مطبوعالتكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل (2

                                                                                                                                                                                          
 58عمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين، ص (1)
 59دين في الفلسفة وأصول الدين، صعمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين وكتابه معالم ال (2)
(3)

 60عمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين، ص 
، وفد من جربة واستقر بوادي ميزاب لنشر العلم وبث سيرة هذا المجلس نسبة إلى عمي سعيد بن علي بن يحي بن بدر الجربي (4)

السلف الصالح، والمجلس يضم قضاة وعلماء، ويضع المجلس القوانين والأحكام وفق الشريعة الإسلامية.) عمر إسماعيل، الإمام ضياء 
 ( 62، صالدين عبدالعزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين

 79عمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين، ص (5)
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البحرين، ومرج البحرين جزء من كتاب الدليل والبرهان لأبي  ج  ر   في شرح م  ينجالمو تعاظم  (3
 ، وهو مخطوط.يوسف بن إبراهيم الوارجلانييعقوب 

 .وغير محقق في الفلسفة وأصول الدين، وهو مطبوع لم الدينمعا (4
 ، وهو مطبوع.الورد البسام في رياض الأحكام (5
، وهو (1)التاج المنظوم في درر المنهاج المعلوم، وهو اختصار لكتاب منهاج الطالبين للشقصي (6

 .مطبوع
 .، وهو مخطوطمختصر حواشي الترتيب، وهو كتاب في علم الحديث (7
عقد الجواهر المأخوذ من بحر القناطر، وهو كتاب في الفلسفة الشرعية والأخلاق والآداب  (8

 .، وهو مخطوطالإسلامية، اختصر فيها كتاب قناطر الخيرات للشيخ إسماعيل الجيطالي
 .، وهو مخطوطمختصر في أمور الأزواج (9

 .، وهو مطبوعالنور، وهو كتاب في التوحيد (10
، وهو ظومة الرائية، وهو كتاب في أهمية الصلاة وأحكامهاالأسرار النورانية على المن (11

 .مطبوع
، وهو المصباح المقتبس من أبي مسألة وكتاب الألواح، وهو كتاب في مختلف أبواب الفقه (12

 .مخطوط
 بعض المنظومات منها: (13

  المتفق عليه والمختلف فيه منهما  ن من المكي المتفق عليه والمدنيمنظومة في بيان نزول القرآــــ 

 بيتا. 36الأحكام وغير ذلك، وهي في  ومعاني القرآن وعدد آيات  

 مرثية في إبراهيم بن الشيخ بلحاج القراري. ــــ
 منظومة في علم النحو. ــــ
 في الحساب الفلكي ومواقع البروج.منظومة  ــــ

                                                           
وهو من كبار علماء  ،نشأ في قرية قصرى من قرى ولاية الرستاق العمانية ،هو الشيخ العلامة خميس بن سعيد بن علي الشقصي (1)

يمة منهج الطالبين وبلاغ الراغبين.)الشقصي، خميس بن سعيد الشقصي، من أهم أعماله موسوعته العلمية الق ،القرن الحادي عشر
 .(7ص 1م، ج2006هـ / 1427الطبعة الأولى  سلطنة عمان، مسقط، ،مكتبة مسقط
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 وفاته 
، وعمره (1)م1808سبتمبر  3، يوافقه هـ1223رجب عام  11كانت وفاته في يوم السبت 

 .- رحمه الله رحمة واسعة - (2)ثلاث وتسعون سنة

 

 :وأهميته التعريف بكتاب الشيخ الثميني )معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين(

  يعد كتاب معالم الدين من أهم مؤلفات الشيخ الثميني، فهو جليل القدر، كبير النفع، متميز
 بمضمونه ومنهجه.

  يحتوي كتاب معالم الدين على أربعة معالم وكل معلم مقسم إلى مراصد وكل مرصد إلى مقاصد
 إلى مطالب، وجاءت هذه المعالم على النحو التالي: اوقد يكون المقصد مقسم

 لمقدمات وبه ستة مراصد.اـ المعلم الأول: 
 وبه ستة مراصد. ـ المعلم الثاني: الممكنات وأحوالها

 وبه ستة مراصد. : الإلهياتالمعلم الثالث ـ
 النبوات وما يتعلق بها وفيه خمسة مراصد   ـ المعلم الرابع:

 وخاتمة.  
 (3)الشيخ الثميني في كتابه معالم الدين منهج: 

 الشيخ عبدالعزيز الثميني في كتابه معالم الدين في هذه النقاط: يمكن أن نختصر منهج
بعيدا عن معضلات الفلسفة والمباحث نهج منهج المتكلمين الحكماء غير أنه كان  (1

 ه مناسبا وذا أهمية.ءاية والطبيعية، واستعمل منها ما ر الميتافيزيق
 بنى الهيكل العام لكتابه على أساس منطقي متسلسل. (2

                                                           
 التراث جمعية، عمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين عبدالعزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين (1)

 65و64ص ،  م2007 هـ1428 الأولى الطبعة الجزائر، غرداية
(2)

 .8ص 1يل وشفاء العليل، جنطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب الا 

بن الحاج بن إبراهيم الثميني وكتابه معالم  استفدت بعضا من هذه النقاط من كتاب )عمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين عبدالعزيز (3)
 (73ص الدين في الفلسفة وأصول الدين،



(11) 
 

سمة الاختصار الظاهرة في تآليفه لم تفارقه في هذا الكتاب، ولكنه اختصار غير مخل، فتجده  (3
 لمسائل.يطنب إطنابا غير ممل في بعض ا

 استفادته وتأثره بما كتبه السابقون من حيث المنهج والمضمون. (4
إذا كانت القضية محل خلاف، وكان للمذهب الإباضي رأي خاص فإنه قد يبسط القول في  (5

 عرض الأدلة وبيان الأصوب كما فعل في قضية الرؤية.
 ة.المباحث التي تقتضي البرهان العقلي فإنه يستعمل فيها القواعد المنطقي (6
 إذا كان عنده رأي في مسألة منطقية فإنه لا يتردد في توضيحها. (7

 :نسبة الكتاب إلى المؤلف؛ واسم الكتاب
فقد جاء في معجم مصنفات شك في نسبة كتاب معالم الدين إلى الشيخ عبدالعزيز الثميني،  لا

المخطوط مقدمة وقد جاء في ، (1)ف كتاب معالم الدين هو الثمينين  ص  الأعلام للزركلي أن م  
الذي رمزنا له بالرمز )أ( ما نصه " كتاب معالم الدين في التوحيد تأليف الإمام العالم الفقيد 

شير إلى ذلك في النسخة التي رمزنا لها بالرمز )ج( ما ، كما جاء ما ي  2عبدالعزيز المصعبي المغربي "
الأمجد العالم الشيخ عبدالعزيز صنفات الشيخ الأوحد والإمام نصه " هذا كتاب معالم الدين من م  

لاشتهار الكتاب بهذا  )معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين( وقد اعتمدت اسم  (3)المصعبي"
 .(4)الاسم

  

 أسباب اختياري للموضوع:
 .يق جزء من هذا الكتاب الثمينالمشاركة في تحق (1
 مخطوط يهتم بالعقيدة الإسلامية. لأنه -أصول الدين- علاقة المخطوط بتخصصي (2

                                                           
(1)

عداد: محمد عبدالرحمن طوالبة، ص  .471الزركلي، معجم مصنفات الأعلام، جمع وا 
(2)

 1(، ص2285المخطوط بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان برقم )
(3)

 (.100ن برقم )المخطوط بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عما
عمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين عبدالعزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين، جمعية التراث (4)

 .84م، ص2007هـ 1428غرداية الجزائر، الطبعة الأولى 



(12) 
 

، لكن -معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين-طلع على تحقيق لهذا الكتاب الثمين لأني لم أ (3
اطلعت على الكتاب مطبوعا، حيث طبعته وزارة التراث والثقافة العمانية                 

 م ( ولكن بدون تحقيق.1986 -هـ 1407)سنة 
 

 صعوبات البحث:
 تجربة لي في تحقيق المخطوطات.أول  (1
 صعوبة التعرف على بعض الكلمات الواردة في المخطوط، لعدم وضوحها. (2
 منهج المؤلف في هذا الكتاب، حيث قوة الألفاظ والعبارات التي يصعب فهمها. (3

 

 :منهجية التحقيق
 تحقيق هذه المخطوطة وتخريج ما بها من درر نفيسة. اجتهدت فيلقد 

، فجعلت معين برمزمنها سخ رمزت لكل نسخة المخطوطة، فوجدت ثلاث ن   فبحثت عن نسخ لهذه
)ب(، ثم النسخة  ورمزت لها بالرمز)أ(، ثم النسخة الثانية  ورمزت لها بالرمزأقدم النسخ هي الأصل 

 على النحو التالي: سخوتوصيف هذه الن   )ج(، ورمزت لها بالرمزالثالثة 

(، نسخها بيده عامر بن 2285برقم ) بسلطنة عمان اث والثقافةبوزارة التر  وهي الأصل :المخطوطة )أ(
 .( صفحة447، عدد صفحاتها )هـ1071جمادى الأولى  1سالم بن سرور الشماخي البهلوي، بتاريخ 

هـ، 1268، سنة النسخ (2910برقم ) بسلطنة عمان مخطوطة بوزارة التراث والثقافة المخطوطة )ب(:
 .( صفحة789عدد صفحاتها )
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(، نسخها عبدالرحمن بن 100برقم )بسلطنة عمان مخطوطة بوزارة التراث والثقافة  (:جالمخطوطة )
هـ، نسخها لأخيه الأديب الأريب سالم 1315محرم  2محمد بن سالم بن سيف الرواحي، بتاريخ الجمعة 

 .(1)( صفحة392بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي، عدد صفحاتها )

، والأعلام، والبلدان، والمعاني اللغوية، يات القرآنيةالنسخ الثلاث، مع تخريج الآثم إني قارنت بين 
 والأصولية، والفلسفية، وقد حققت هذه المخطوطة متبعا المنهجية التالية:

بداية وقبل تحقيق المخطوطة، كتبت مقدمة للبحث احتوت على ترجمة للمؤلف، وتعريفا   (1
للموضوع، والصعوبات التي واجهتني، والمنهج الذي اتبعته  بكتاب معالم الدين، وأسباب اختياري

 في التحقيق، وختمة هذه المقدمات بخاتمة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
 .)أ( كتابة النص نقلا من المخطوطة الأصل وهي المخطوطة (2
 مقارنة المطبوع بالمخطوطتين )ب، ج(.  (3
ج(، وضعتها بين قوسين  والمخطوطتين )ب،خطوط الأصل )أ(، الكلمات المختلفة عن الم  (4

وإحالتها في الحاشية، وإن كان هناك خطأ على ما بدا لي في النسخ الثلاث من المخطوط بينت 
 ذلك في الحاشية.

استفدت من المطبوع لهذا الكتاب الثمين، حيث طبعته وزارة التراث والثقافة العمانية في جزأين  (5
 تكن هذه الطبعة محققة. م، ولم1986هـ/ 1407وكان ذلك عام 

 ترقيم المخطوط بعلامات الترقيم المختلفة.  (6
 تصحيح الأخطاء والسهو.  (7
 تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.  (8
 في الآفاق.كت المشهور منهم لاستفاضة شهرته ترجمة الأعلام والبلدان، وتر   (9

 تبيين المعاني اللغوية، والأصولية، والفلسفية.  (10
 الفهرسة في آخر البحث. عمل (11

                                                           
(1)

ولعل ذلك يعود إلى اختلاف حجم الورق المستخدم في كل نلاحظ اختلافا كبيرا في عدد صفحات المخطوط بين الن سخ الثلاث،  
 نسخة من الن سخ الثلاث وكذلك حجم خط الناسخ.
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 ملاحظات:

 مخطوطة معالم الدين مخطوطة قيمة، ومرجع مهم لطلاب أصول الدين وعلم الكلام والمنطق. (1
المنهج العلمي التي اتبعه المؤلف في الكتاب، فقد كان بعيدا عن التعصب، يحاور المخالفين له في  (2

 المعتقد بالحجة الدامغة، متحليا بالأخلاق الراقية.
المؤلف الذي اتبعه في هذا الكتاب الذي ابتعد فيه عن التطويل الممل، فاختصر اختصارا  أسلوب (3

 غير مخل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تمكنه من علوم اللغة ودلالات الألفاظ.
المتتبع لهذا الكتاب سيلحظ تمكن المؤلف في العلوم الشرعية، وعلم الكلام والفلسفة والمنطق،  (4

 اطلاعه في هذه العلوم. ويدرك سعة
إن مثل هذه المخطوطات الثمينة النفيسة ينبغي المحافظة عليها وإخراجها إلى النور تحقيقا ودراسة  (5

 وشرحا لما لها من فوائد جمة لطلاب العلم.
تتبع مثل هذه المخطوطات في كل مكان، سواء الموجودة داخل البلاد أو خارجها، تلك  (6

ؤسسات الخاصة أو الحكومية، وذلك للمحافظة عليها وحمايتها من الموجودة عند الأفراد أو الم
 التلف.

تسهيل السبل وتذليل الصعوبات أمام الباحثين والمحققين من طلاب العلم لتحقيق مثل هذه  (7
 المخطوطات، وإخراجها للقارئ الكريم بحلة قشيبة، ولتواصل دورها لخدمة الإسلام والمسلمين.

حققين، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتساعدهم على التحقيق بطريقة توفير الخبرة الكافية للم (8
 علمية رصينة.

استحداث مادة خاصة بكلية العلوم الشرعية تعنى بتبصير الطلاب وتعليمهم كيفية التحقيق  (9
 العلمي الرصين.

 طباعة الكتب المحققة بعد مراجعتها طباعة راقية حديثة. (10
المحلي والعالمي، ليتمكن الجميع من قراءة المؤلفات نشر الكتب المحققة على الصعيد  (11

الإباضية القديمة، وليتعرفوا على الفكر الوسطي المعتدل، ليكون سببا في لم شمل الأمة ورأب 
 صدعها.
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 النص المحقق:

 من المقصد الثالثوبدايته 
 الأول من المعلم الثاني الذي يقع ضمن المرصد

 

 

 

 



(22) 
 

 : في منشأ احتياج الحادث إلى الصانعالثالمقصد الث

إلى الصانع، فقيل: الإمكان وهو أن ينظر في ذات  (3)احتياج الحادث (2)في منشأ (1)اختلف المتكلمون
وغير ذلك كالمكان،  (9)والصفات (8)والزمان (7)والمقدار (6)والعدم (5)الوجود (4)(قبوله)الممكن بحسب 

قابل لهذه الأشياء لذاته فاختصاصه بأحد المتقابلين منها بلا مخصص محال، وقيل  (10): الممكن(قوليف)
 - عليه الصلاة والسلامو على نبينا  - الحدوث وهو عمدة أكثر المتكلمين وبه استدل سيدنا إبراهيم

، وحقيقة الحدوث (11)الآية الكريمة على وجود الصانع في احتجاجه على أبيه حسب ما يظهر ذلك من
 الوجود بعد العدم.

                                                           
(1)

أشهرهم المعتزلة والأشعرية.)أبو السعود، صلاح، المرجع الكامل في الفرق والجماعات من هم المسلمون الذين اشتغلوا بعلم الكلام، و  
 م(2005إلى اليوم، مكتبة النافذة، الطبعة الأولى  والمذاهب الإسلامية منذ سقيفة بني ساعدة

(2)
ئ  ئ، إنشاءً، فهو م نْش  قه، وأبدعه. )د أحمد مختار وجده وأحدثه، أنشأه الله: خل: أقامه، أ، والمفعول م نشأ، أنشأ الشيءأنشأ  ي ـنْش 

 م(2008هـ 1429عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى 
، دار الكتب العلمية، 81الحادث: ما يكون مسبوقاً بالعدم.)الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، التعريفات، ص (3)

 م(1983هـ 1403بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
 .زيادة كلمة )العدم( بعد هذه الكلمة العدم (ب)في نسخة  (4)
(5)

المعجم الفلسفي،  بة، والوجود العقلي أو المنطقي.)هو تحقق الشيء في الذهن أو في الخارج ومنه الوجود المادي أو في التجر  :الوجود 
 (211م، ص1982هـ 1402القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  ،مجمع اللغة العربية

(6)
العدم: ما ليس بشيء، ولا يجوز أن يكون شيئا. وهو إبطال الوجود ونفيه؛ ويعرف بأنه نفي محض. )مجموعة من الباحثين، معجم  

 (632م، الجزء الثاني ص2012هـ ـ 1433المصطلحات الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الثانية
لكمية المتصلة التي تتناول الجسم والخط والسطح والثخن بالاشتراك، فالمقدار والهوية المقدار لغة: هو الكمية، واصطلاحًا: هو ا (7)

والشكل والجسم التعليمي كلها أعراض بمعنى واحد في اصطلاح الحكماء.) الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، 
 م(1983ـ ه1403، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى226التعريفات، ص

(8)
الزمان وسط متجانس غير محدد تمر فيه الأحداث متلاحقة، والمدة جزء منه، والزمان عند المتكلمين متحدد معلوم يقدر به متحدد  

 (95آخر موهوم.) المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، ص
(9)

هي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف  :وهي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، واصطلاحا :الصفات جمع صفة 
 (309م، ص2015، بها.)سائر بصمة جي، معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية، دار القبس، سورية دمشق، الطبعة الأولى

(10)
 (498الممكن في اللغة المقدور عليه، والإمكان القدرة على الشيء.) سائر بصمة جي، معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية، ص 

(11)
لم يذكر المصنف الآية الكريمة ولعله يريد قوله تعالى "وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما ءالهة إني أراك وقومك في ضلال  

 (74مبين" )الأنعام 
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ند إليه، يس (2)حادثة لملازمتها الحوادث، وكل حادث فلا بد له من الفاعل المختار (1)فنقول: الأجرام
والنتيجة هنا:  أعني الكبرى مختلف في العلم بها هل هو ضروري أو نظري وهو الصحيح. (3)وهذه المقدمة

ا، فنقول: اختصاص الحادث بالوجود وقيل الإمكان والحدوث معً  .لها من الفاعل المختاررام لا بد فالأج
 الأمرين المتساويين حدأفي الوقت المعين بدلا عن العدم الجائز يوجب افتقاره إلى مخصص وإلا لكان 

مجموع ، والاستدلال على افتقار الحادث إلى سبب هو طريق (5)راجحا لذاته، وذلك محال (4)(متساويا)
 وقيل الإمكان بشرط الحدوث وهو كالذي قبله إلا أن فائدة كون الحدوث جزءاً  .الإمكان والحدوث

لدليل ولا يلزم ا (7)لوجوب طرد اً أن العلم بوجود الفاعل المختار يحصل ضرورة إذا كان جزء شرطاً  (6)(و)
 .(8)لعدم اطراده اً ذلك إذا كان شرط

أربعة، فعدها إلى أن  وجود الفاعل المختار الطرق المستدل بها على وعبر بعضهم عن هذه الأقوال بقوله:
 ، فتكون الطرق الموصلة إلى العلم(9)وهذه الطرق إما أن تعتبر في الأجرام أو في الأعراض :قال

                                                           
بن عبد الرسول، جامع العلوم في  نكري عبدالنبي ،ام. )الأحمدالأجسمن  فيهما و فلك الطلق على ييم الجر بكس جرمالأجرام: جمع  (1)

 م(2000هـ 1421اصطلاحات الفنون، دار الكتب العلمية ـ لبنان بيروت، الطبعة الأولى 
 (135اني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، صجعنه الفعل مع قصد وإرادة. )الجر  الفاعل المختار هو الذي يصح أن يصدر (2)

(3)
المعجم الفلسفي، مجمع اللغة  قدمة قول يوجب شيئا أو يسلبه عنه وهو جزء من القياس.)مبدأ الاستدلال قال ابن سيناء: الم 

 .(190العربية، ص
(4)

 سقطة كلمة متساويا. (ج) في نسخة 

(5)
المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية،  المحال ما ينافي المنطق ويخالف المعقول، فلا يمكن تصوره لأنه يناقض العقل مناقضة بينة.) 
 .(171ص

 .(أو) (ج)ب(،)في نسخة  (6)
(7)

الطرد ما يوجب الحكم لوجود العلة، وهو التلازم في الثبوت. )الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، دار إحياء التراث العربي،  
 (. 115م،  ص2010هـ 1321بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

(8)
)الرازي زين الدين أبو عبدالله  تطرد أي تجري اطرد الأمر أي استقام. والأنهاراطرادا تبع بعضه بعضا وجرى. تقول:  اطرد الشيء 

 . 163م، مادة طرد، ص1986محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، ، 
(9)

لع ر ض عند المتكلمين ما لا يقوم الأعراض في اللغة: الأعراض جمع ع ر ض، والع رض هو ما لا ثبات، أو هو: ما ليس بلازم للشيء، ا 
أحمد الحمد، محمد بن إبراهيم، مصطلحات في كتب العقائد، دار بن خزيمة، الطبعة الأولى، ص بنفسه، ولا يوجد إلا في محل يقوم به)

61،62.) 
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بوجود الله سبحانه ثمانية من ضرب أربعة في اثنين، وإن اعتبرت في المتقابلات الست وهي:  (1)(القطعي)
 انية في ستة.نفا تكون ثمانية وأربعين من ضرب ثمآود والعدم وما ذكر معهما مما مر الوج

عتبر أفراد كل قسم، أعني قسم الأجرام وقسم تعلى الجملة وأما بحسب التفصيل: بأن  وهذا كما قال
النسب والإضافات فلا يحيط بها عقل ولا يعلم ذلك إلا الله  الأعراض وقسم المتقابلات الست، وتعتبر

ويقضي  (3)ولا بالطبيعة (2)سبحانه، فقد استبان لك أن العالم مفتقر إليه وأنه فاعل له بالاختيار لا بالعلة
 ره وصفاته وأزمنته وسائر أحواله.ذلك إمكانه وحدوثه ومقدا

 المقصد الرابع

المجرد وبين غيره من الطرق الآتية، أن العلم بحدوث  (4)بطريق الإمكاناعلم أن الفرق بين الاستدلال 
 إذا حققنا أن العالم وبيانه أنا   .ن العلم بالصانع، وفي غيره يتقدمتأخر في طريق الإمكان المجرد عيالعالم 

ممكن ة لأحدهما على الآخر بذاته، ويدل على ذلك افتقاره، وأن كل ممكن وجوده وعدمه، لا أرجحي  
ا ليس له الوجود من ذاته بذاته من حيث هو قابل للوجود والعدم فالوجود له ليس من ذاته، وكل م  

فالوجود له من غيره ثم ذلك الغير لابد وأن يكون واجب الوجود لذاته وإلا كان مفتقرا إلى ما افتقر إليه 
واجب لذاته، فقد  (7)ثرؤ  بوجود م وكلاهما محال فثبت العلمعلى ما سيأتي،،  (6)أو تسلسل (5)العالم ودار

                                                           
 .سقطت كلمة )القطعي( (ب)في نسخة   (1)
(2)

تعليل أفعال الله تعالى يعني تقييدها بأغراض لأجلها كانت، مثل تعليل الخلق للجن والإنس بالعبادة، قال تعالى: "وما خلقت الجن  
(، وفي جواز التعليل خلاف بين المتكلمين. ) مجموعة من الباحثين، معجم المصطلحات 56والإنس إلا ليعبدون" )الذاريات:

 (671، ص2الإباضية، ج
(3)

بيعة في اللغة السجية والخلقة، وهي عند جمهور المسلمين صفة قائمة بالأجسام، وهي القوى التي خلقها الله في الأجسام.)سائر الط 
 (322م، ص2015بصمة جي، معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية، دار القبس، سورية دمشق، الطبعة الأولى 

 (29اني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، صج)الجر تضاء الذات الوجود والعدم. الإمكان هو عدم اق (4)
في اللغة يغلب على لفظ الدور أنه يحمل معنى الإحداق بالشيء والاستدارة والرجوع إلى الموضع الذي ابتدأ منه، وهو توقف الدور  (5)

 (215، صالإسلامية العقيدة ألفاظ معجم جي، بصمة سائروجود أمر على أمر آخر.) 
 

 سائر. )مجتمعة في الوجود على بطلانه دلائل شتى كبرهان التطبيق والبرهان السلمي وغيرهما ترتيب أمور غير متناهيةالتسلسل هو (6)
 (116، صالإسلامية العقيدة ألفاظ معجم جي، بصمة

(7)
 والصواب كما أثبتها.، ووردت في النسخة )ب(،)ج( )مؤثر( بدون الهمز على الواووجدت في الأصل )موثر(  
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فلا يكون  الذاتي، لكن مع احتمال أن يكون صانعا باللزوم ؛لك من هذا العلم بوجود الصانع (1)(خرج)
حادثا  (3)كما هو رأي الفلاسفة وأن يكون صانعا بالاختيار، فيكون العالم  (2)لم حادثا بل قديمااالع

 .أعني حدوث العالم،  طلبفيحتاج إلى دليل آخر لإثبات هذا الم

واحد، وإنما تنفرد عنه بهذا  (4)سوفييلبعد ما فرغت من مطلب وجود الصانع الذي نظرك فيه ونظر الف 
 المطلب الثاني، فإنه لم يهتد هو إليه.

بطبعه أو أوجبه باختياره وجهات التأثير  أو اقتضاه كع العالم إما أن يكون أوجبه لذل: صان(5)(قولتف)
 إما أن يصح منه الترك أو لا. (6)(لا يخلو)منحصرة في هذه الأوجه الثلاثة، ووجه الحصر أن كل مؤثر 

 والأول: الفاعل المختار.

 والثاني: إما أن يتوقف اقتضاؤه على شرط أو انتفاء مانع أولا.

موجبا لها بذاته   (7)(الممكنات)ثر في هذه لا جائز أن يكون المؤ  والأول: الطبيعة، والثاني: العلة، ثم نقول 
ثر كذلك لا يجوز أن يخصص مثلا عن مثل لاستحالة ؤ  لأن ما ي ؛كالعلة ولا مقتضيا لها بطبعه

 مثلا عن مثل ص  ص  العلة الواحدة، ومطبوع الطبيعة الواحدة، وفاعل العالم قد خ   (8)معلولالاختلاف في 
 أن يكون فاعلا بالاختيار. فتعين

                                                           
 )حرج( (ب)في نسخة  (1)
القديم يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره، وهو القديم بالذات، ويطلق القديم على الموجود الذي ليس وجوده  (2)

 (142اني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، صجلعدم، وهو القديم بالزمان. )الجر مسبوقا با
(3)

 (115اء.) المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، صمجموع الأجسام الطبيعية كلها من أرض وسم 

(4)
المشتغل بالفلسفة، وبوجه خاص من يعنى بالبحث عن علل الأشياء وأسبابها الأولى.) المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية،  
 (143ص

 )فنقول( (ج)في نسخة  (5)
 سقطت )لا يخلو( (ب)في نسخة  (6)
 سقطت كلمة )الممكنات( (ب)في نسخة  (7)
ة العربية، المعجم ما يحدث عن علة ويقابلها تماما، وهو أحد طرفي العلاقة النفسية بين العلة والمعلول.)مجمع اللغ (8)

 (187الفلسفي،ص
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ار وجوده يستلزم سبق عدمه، يع بالاختيار حادث، إذ اختع بالاختيار، وكل موق  العالم موق   :فتقول حينئذ
لا يصح كونه في العدم، فينتج العالم  (1)(امم)وإلا لكان تحصيل الحاصل في الوجود وثبوت الممكن 

 هذه الطريقة عن العلم بوجود الصانع، فقد ظهر حادث، فأنت ترى كيف تأخر العلم بحدوث العالم في
 الفرق بين هذه الطريقة وغيرها من الطرق كما قلنا.

برى، وهي أن تقول: وكل ما لم ف الك  حذْ أوجدك  أن لك موجداً فتعلم : اعلم أن في قولنا (2)(هيتنب)
ما هو أهون عليك من  د  ج  و أوجده للعلم بها وفي قولنا، وإلا أمكن أن ت   (3)(موجدا)يكن ثم كان فله 

، وتقريره أن يقال: لو أمكن أن توجد نفسك لأمكن أن توجد غيرك والتالي باطل فالمقدم نفسك إجمالاً 
أحد المثلين قدرة على انتزاع مثله، والممكنات متساوية  (5)الملازمة أن القدرة على انتزاع (4)(بيانو )مثله، 

قدرة على إيجاد جميعها، وإلى  (6)لى إيجاد بعضها اختراعافي الإمكان المصحح لتعلق القدرة، فالقدرة ع
بيان الملازمة أشرنا بقولنا لمساواته لك في الإمكان. وأما بطلان التالي: وهو أن إيجاد الإنسان ذات غيره 

فإن قلت: لا نسلم  (7)(من نفسه العجز عن ذلكالعجز يدرك )ممتنع، ولا يفتقر إلى بيان لأن كل عاقل 
نع أني أعلم أن مادتي، التي المقدمة القائلة أنا لم أكن ثم كنت، ولأن ذلك معلوم بالضرورة وسند الم

لب أبيه، ولعل منها كانت ماء في ص أبي ومادة أبي التي تكون (8)منها كانت ماء في صلب تتكون
أني أعلم ضرورة  ؛مرتدلال، غاية الأالاحتمال سقط الاس (9)غير نهاية، فإذا لاح الأمر كان هكذا إلى

                                                           
 ما(ع) )ج(في نسخة  (1)
 )تنبه( (ج)في نسخة  (2)
 )موجد( بالرفع (ب)في نسخة  (3)
 سقط حرف الواو (ج) (،ب)في نسخة  (4)
نزع الشيء ينزعه نزعا، فهو منزوع ونزيع، وانتزعه فانتزع: اقتلعه فاقتلع، وفرق سيبويه بين نزع وانتزع فقال: انتزع استلب، ونزع:  (5)

حول الشيء عن موضعه وإن كان على نحو الاستلاب.)أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
 (349ص 8جمادة نزع، هـ،  1414 -دار صادر،بيروت، الطبعة الثالثة ن العرب، لسا الرويفعى الإفريقى،

لمعجم  الاختراع بوجه عام الإتيان بجديد، ومنطقيا هو وضع الفروض العلمية، وهي مرحلة هامة من مراحل المنهج التجريبي.) (6)
 (5م، ص1982هـ 1402ميرية الفلسفي، مجمع اللغة العربية، االقاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأ

 .في نسخة ب، ج )يدرك من نفسه العجز عن ذلك( (7)
، عظم من لدن الكاهل إلى العجب، والجمع: أصلب وأصلاب وصلبة.) (8) مادة  ، لسان العرب،ابن منظورصلب: الصُّلْب  والصُّل ب 

 (526ص 1ج صلب، 
 (587ص 2ج مادة لاح،  العرب،، لسان ابن منظورلاح يلوح لياحا إذا بدا وظهر.)  (9)
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مبني على أن نفس الذات لم تكن ثم كانت لا على أن  ودليلكم لا سبق العدم لذاتي،. ليتبدل الصور ع
 صورتها لم تكن ثم كانت.

، ومن  (3)هاؤ جز المركبة ومن لازمها انعدامها بانعدام  (2)والماهية (1)الذات من قبيل الكل المجموع : إنقلنا
أنا لم  (5)لم يكن ثم كان، فصدق قولنا في الصغرى (4)ها الأكبر الزائد على النطفةءأن جز المعلوم ضرورة 
وأن العلم بذلك ضروري إذ أنا ونحوه من الكائنات، عبارة عن الهيكل المخصوص من  أكن ثم كنت

لا عن بعضه عند المحققين كما سيأتي،، وإذا ثبت أن جزءا من ذاتي، لم يكن ثم كان،  (6)(روح وبدن)
فذاتي، لم تكن ثم كانت، فأنا محتاج إلى موجد لذاتي،، ويتعين أن يكون غيرها لئلا يلزم التهافت المذكور، 

د عليها، احتمال أن بعض ذاتي، في الأصل كالنطفة مثلا أثر في فعل البعض الزائ لطرقغاية الأمر أنه 
احتياج الذات إلى  استنتاج لأنها مغايرة لمجموع ذاتي، وسنذكر برهان بطلانه فيما بعد، لأن مقصودنا

 موجد.

ا هو؟ وتحقيق حدوث كل جزء من أجزاء الذات بل وكل جزء من أجزاء العالم، فسيتضح م   وأما تحقيقه  
درج بطلانه فيما ذكرناه من ينالذات لبعضها  (7)(من) من بعد على الكمال على أن إسناد إيجاد شيء

البراهين، على بطلان إيجاد الذات نفسها وهو ما ألزمناه على ذلك التقدير من صحة إيجادها غيرها، إذ 
لو كان لبعض الذات خاصية الاختراع للمكن لأمكن للذات أن تخترع غيرها من حيث اشتمالها على 

 هو باطل بالضرورة.ذلك البعض الذي يصح منه الاختراع، و 

                                                           
هي المعاني العامة التي تصدق على كثيرين ولها مفهوم يدل على خصائصها ومميزاتها، ولها ماصدق يشمل الأفراد  :الكل المجموع (1)

 (154المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، ص التي تقع تحتها.)
الماهية تطلق على الأمر المتعلق، وماهية الشيء ما به الشيء هو هو.) سائر بصمة جي، معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية،  (2)

 (458ص
(3)

 هكذا وردت في الأصل والصواب )جزئها(. 

(4)
 (335ص 9جنطف،  مادة، لسان العرب، ابن منظورالماء الصافي، والجمع النطاف، والنطفة ماء الرجل، والجمع نطف.)  :النطفة 

 (190المقدمة الصغرى هي القضية التي فيها الحد الأصغر.) المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، ص (5)
 (أرواح وأبدان) )ج(في نسخة  (6)
 تكرار لحرف )من(لا يوجد  )ج(في نسخة  (7)
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: لعل ذلك البعض إنما أثر بالطبع بشرط الاتصال والكينونة في الرحم، قلنا: فيلزم أن ينقطع (1)(قيل)فإن 
تأثيره بعد الانفصال عن الرحم، كيف؟ ومعظم الذات بعد الانفصال وجد على أن اختلاف الذات، 

 ن  ة فيها تأثير، فتعين أ  طبيعلعلة أو  وتخصيص كل جزء منها بما يجوز على غيره، يمنع قطعا أن يكون
فظهر أن البرهان السابق  ،سواء فاعل المختارال، والممكنات بالنسبة إلى (2)(لاختياربا)التأثير إنما هو 

وبسبب ذلك  ،معدوما ثم كانمنها، وأن ما زاد كان  (3)يقتضي أن الموجد للذات ليس نفسها ولا جزاء
لمركب لا وجود له إلا بجميع ضرورة أنك لم تكن ثم كنت، لأن اصدق ما ادعيناه من كونك تعلم 

 ه.ئأجزا

 المقصد الخامس
تقدم أن جهات التأثير منحصرة في الأوجه الثلاثة، وأن وجه الحصر أن كل مؤثر إما أن يصح منه الترك 

لقادرة، لا لأثره، كالكاتب مثلا للكتابة، والمتحرك عن المرتعش مثلا لحركته عند مثبت الأثر للقدرة ا
 لا. فيها عنها أو عندنا

 كما سيأتي،.  مريداً  قادراً  عالماً  الفاعل المختار، ويلزمه أن يكون حياً  :والأول

على شرط وانتفاء مانع، كما يقول الطبائعي في إحراق النار  (5)(هاقتضاؤ )أما أن يتوقف  :(4)(الثانيو )
ونفع الأدوية مثلا، فإنه قد يمنع منها مانع أولا كما يقول الفيلسوفي في حركة اليد مثلا مع حركة المفتاح، 

 فإنه يستحيل أن يمنع من حركة المفتاح أو الخاتم الكائن في اليد عند حركته مانع.

 والأول: الطبيعة.

 الأوجه الثلاثة مستحيلة في النطفة.ف ني: العلة، فإذا عرفت هذاوالثا

                                                           
 )قلت( (ج)في نسخة  (1)
 لاختيار(ا) )ج(نسخة في  (2)
 هكذا في الأصل والظاهر أن )جزءا( هو الصواب. (3)
 سقط حرف الواو (ج)في نسخة  (4)
 (قضاءه) )ج(ـ في نسخة  (5)
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للمؤثر  رادة لازمةوالإأما تأثيرها فيما نشأ عنها بالاختيار: فضروري البطلان، إذ الحياة والعلم والقدرة 
وأيضا لو أثرت النطفة بالاختيار لما اختص  لاختيار، وهي جماد لا تتصف بشيء من ذلك قطعاً با

تأثيرها بهذه الذات، التي تكونت عنها دون غيرها ولكانت هذه الذات الكاملة أحق أن تؤثر في إيجاد 
ضا من الأوصاف المناسبة للتأثير الذوات، لاشتمالها على النطفة المدعي لها القدرة على التأثير ولما فيها أي

 ذلك معلوم ضرورة، فأحرى ما هو أضعف منها. مر، وعجزها عن (1)(ما)

وأما تأثيرها بالطبع أو العلة: فباطل أيضا لاختصاص هذه الذات بمقدار مخصوص وصفة مخصوصة، 
ونسبة النطفة إلى جميع المقادير والصفات نسبة واحدة، فتعين أن يكون الفاعل مختارا له إرادة يرجح بها 

اختص  (2)(قد)والذات أجسام متماثلة، ومع ذلك  من النطفةبعض الجائزات على بعض، وأيضا فكل 
بعضها بقوة السمع وبعضها بقوة البصر وبعضها بقوة الشم وبعضها بقوة اللمس وبعضها بقوة الذوق 
وبعضها بقوة العقل، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا تحصى، وكل واحد يجوز أن يكون في مكان 

أن يخصصا مثلا عن مثل،  (3)(يستحيل)و عليه، والطبيعة والعلة ا هصاحبه، وأن يكون على خلاف م
 أن لصانعك اختيارا. قطعاً  (4)(ذلك)فإذا علمت 

وبيان ذلك من الشكل الأول أن تقول: ذاتك قد اختصت بجائز بدلا عن جائز باعتبار مجموعها 
 .(5)(الفعله)ها مختار وباعتبار أجزائها، وكل ما هو كذلك ففاعله مختار لفعله، فينتج ذاتك فاعل

مجموع الذات قد اختص ببعض المقادير من كونه ذا طول مخصوص، وعرض  ودليل الصغرى: ظاهر فإن  
مخصوص، والطول أكثر من العرض مثلا مع جواز أن يكون المجموع على خلاف ذلك، وكلها جائزة لا 

 لاً ن كان عينا مثاستوائها، بأ، فقد اختص بعضها مع رجحان لبعضها على بعض باعتبار أجزائها
إلى غير ذلك من الاختلافات، وكل واحد في محل  ،ن كان يداوبعضها بأ ،ذناأبأن كان وبعضها 

 مخصوص وله عرض مخصوص ومقدار مخصوص مع جواز غير ذلك في الجميع.

                                                           
 )مما( (ج)في نسخة  (1)
 )فقد( (ج)في نسخة  (2)
 )يستحيلان( (ج)في نسخة  (3)
 زيادة كلمة )علمت( بعد كلمة )ذلك( (ج)، (ب)في نسخة  (4)
 )لفعله( (ج)في نسخة  (5)
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ين، وأن يناسب الضد  وأما دليل الكبرى: فلأن تأثير الطبيعة والعلة، لما كان بالمناسبة الذاتية استحال أن 
، وعلمت أيضا أن صانع ذاتك ، فتعين أن يكون المخصص لذاتك مختاراً (1)(همثل) عنيخصص مثلا 

 ليس بنطفة ولا طبيعة، ولا علة.

نتج فيوبيان ذلك: من الشكل الثاني أن تقول: صانع ذاتك فاعل مختار ولا شيء مما ذكر بفاعل مختار 
لا طبع لها في وجود  :أيضا قولنو صانع ذاتك ليس بنطفة ولا طبيعة ولا علة ودليل المقدمتين قد سبق، 

، لأن الخصوم يقولون: إن الطبيعة المتساوية من كل وجه تقتضي (2)ذاتك وإلا لكنت على شكل الكورة
الفلك لما كان طبيعة من كل وجه وهو الكوري في المركبات، ولذلك زعموا أن جوهر  متساوياً  شكلاً 

، وإذا انتفى الطبع لها فأحرى أن تنتفي العلة، ولا طبع لها أيضا في نمو ذاتك، لأن واحدة كان كورياً 
الوقوف على مقدار مخصوص في النمو وانقطاعه عما فوق ذلك، مع جوازه يمنع أن يكون النمو أثرا 

على  الذات في نموها، ولكانت تنمو أبداً  لأحدهما لزم أن لا تقف الطبيعة، أو العلة إذ لو كان أثر ل
لأنا لا نسلم أن النمو شيء  لزوم اختلاف مطبوعها أيضا (3)(ذلك)ها مؤثرة في النمو، ولا يدفع تقدير 

في اليد مثلا مخالف في انتهائه لنمو الأذن، وكذا نمو الأنف والرجل وغيرهما  (4)(الذي)واحد لأن النمو 
رى بعض الأعضاء نموها في ونبل أصابع اليد المتحدة المحل، وأصابع الرجل وأسنان الفم مختلفة في نموها، 

الطول أكثر من العرض، وبعضها بالعكس إلى غير ذلك من صفات الاختلاف في النمو، وكل منها 
العجيب الصنع أبلغ ما يكون من المناسبة لمصلحته الخاصة به، أفيرضى عاقل أن يسند هذا  على

موات لا  (5)(هتخصوصي)، فضلا عن أن يسنده إلى ريب لشيء من العالم منفردا أو مجتمعاً الغوالشكل 
الملك المحيط ، كلا والله إنما يليق أن يفعله من ليس كمثله شيء مالك يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئاً 

                                                           
 )مثل( (ج)، (ب)في نسخة  (1)
هـ(، 1300)رينهارت بيتر آن د وز ي )ت  كور: كوّر: دوّر، أعطى الشيء دائرياً، أو كروياً أو أسطوانياً أو مستديراً أو لجعل منه كرة  (2)

وزارة الثقافة والإعلام، : جمال الخياط، 10، 9د س ليم النع يمي، جمحم: 8 - 1تكملة المعاجم العربية، نقله إلى العربية وعلق عليه: ج
 (190ص 9ج مادة كور، م، 2000 - 1979الجمهورية العراقية، الطبعة الأولى، من 

 زيادة )من( بعد )ذلك( (ج)في نسخة  (3)
 سقطت كلمة )الذي( (ب)في نسخة  (4)
 )الخصوصية( (ج)في نسخة  (5)

 )خصوصية( (ب)وفي نسخة   
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نات، فتبارك الله علمه بكل شيء، الذي لا يتعاصى على قدرته التامة وإرادته النافذة شيء من الكائ
 أحسن الخالقين.

 المقصد السادس
، وأنها ونحوها لا أثر لها في شيء من (1)(ضرورة)النطفة  فحين ظهر لك حدوث الزائد من الذات على

مختار استبان لك الاستدلال بذلك الزائد من الذات على حدوث تلك  الذوات، وأن فاعل الذات فاعل  
في بعض  ، ولا أثر لبعض منه   ءالسواالنطفة، وسائر العالم وأن احتياج الجميع إلى الفاعل المختار على 

 متحيزة، ووجه الاستدلال تحقق المماثلة بين هذا الزائد والعالم كله، إذ هذا الزائد أجرام (2)البتة
قائمة بها وسائر العالم كذا والمثلان يجب استواؤهما فيما يجب وفيما يجوز وفيما يستحيل،  (3)(ضار وأع)

 إياه. هت، فكذلك يجب لسائر العالم لمماثلوقد وجب الحدوث لذلك الزائد قطعاً 

وبعضه حادثا لكان مختلفا فيما يجب، واللازم باطل فكذا  إذ لو اختلف العالم، بأن يكون بعضه قديماً 
ما سيأتي، من كون القدم لو كان كن القدم لا يكون إلا واجبا للقديم، وبرهانه  إ (4)الملزوم وبيان الملازمة

عن العدم الجائز، وهو  جائزا للقديم لجاز عليه سبق العدم، فيحتاج إلى مخصص يخصصه بالوجود بدلاً 
 .(5)غير قديم. هف فروض فيلزم أن يكون قديماً نقيض القدم الم

وهو محال  واجبة   وأما بطلان اللزوم: فلأنه يلزم على تقدير صحته أن يختص أحد المثلين عن مثله، بصفة  
قتضي استواء المثلين في جميع صفات النفس أعني ي (6)(لاثتمالم)لما يلزم عليه من اجتماع المتنافيين، لأن 

الصفات التي ليس لها وجود زائد على الذات، واختصاص أحدهما بحكم واجب، وهو لا يكون إلا صفة 
بصفة نفسية، فلا يشتركان في جميع صفات النفس فلا  مثله لها يوجب انفراد أحدهما عن لازماأو  نفسية

 .ه مثل له، فلزم أن يكون مثلا غير مثل. هفّ مثله فكيف؟ وقد تحقق أن يكون إذاً 

                                                           
 )صرورة( (ب)في نسخة   (1)
، ، لسان العرب، ابن منظوربتة، ولا أفعله البتة، لكل أمر لا رجعة فيه، وكأنه قطع فعله.) لا أفعله  (2)  (7ص 2جمادة بت 
 )أغراض( (ج)في نسخة  (3)
 (192المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، ص كل ما لا يقبل الانفصال عن موضوعه، كالثقل بالنسبة إلى المادة.)  (4)
 (176رمز بمعنى هذا خلف )عمر إسماعيل، الإمام ضياء الدين وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين، ص (5)
 )التماثل( (ج)في نسخة  (6)
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ل بينك وبين سائر الممكنات، البرهان القاطع على حدوث ماثالت  فخرج لك بالنظر في ذاتك وانعقاد 
وأن الجميع عاجز عن إيجاد نفسه، وعن  ،، أصله وفرعه(2)هيوكرس (1)عرشه، ه  وسفليّ  هي  العالم كله علوّ 

وإن من شيء إلا يسبح "يه، وأن الجميع مفتقر إلى الفاعل المختار كافتقارك إل ،إيجاد غيره كعجزك
، وبالفرع ما نشأ والمراد بالأصل: ما نشأ عنه غيره بحسب مجرى العادة من غير تأثير له أصلاً   (3)"بحمده

لجميع الأجرام ث و ق إنما ينتجان الحدحبرهانكم السابق واللا :فإن قيل ،عن الغير كالماء للنباتات مثلا
ا م   والمطلوب أعم من هذا، وهو حدوث كل ما سوى الله تعالى فلو قدر فيما سواه تعالى وأعراضها.

، قلنا: مذهب المتكلمين انحصار العالم في الأجرام (5)(فيه دليل) (4)ليس بجرم ولا قائم به، لم ينهض
ولا قائم  متحيزولا عرض أعني غير  س بجوهرفي العالم لي ثالثاً  والأعراض خلافا للحكماء في إثباتهم قسماً 

بمتحيز، وسموه بالمجردات أعني من الصورة والتحيز كما ستعلمه، وجعلوا من ذلك النفوس والأرواح 
فهي عندهم لا تتقدر ولا تتشكل ولا تعمر  (7)وبعض الصوفية (6)والملائكة، وتبعهم على ذلك الغزالي

مماثلتها للباري عز وعلا، لأنها إنما شاركته في سلب وهو التقدس عن فراغا ولا يلزم من ذلك ما قالوا 

                                                           
(.)سائر بصمة جي، 7في الأصل شيء مسقف وجمعه عروش، ومجازا بمعنى الملك في قوله تعالى: "وكان عرشه على الماء")هود: (1)

 (636ص 2(،)مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، ج346الإسلامية، ص معجم ألفاظ العقيدة
 (837ص 2القدرة والملك والعظمة.)مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، ج (2)
 44سورة الإسراء، آية  (3)
مادة  ، لسان العرب،ابن منظور.) نهض: النهوض: البراح من الموضع والقيام عنه، نهض ينهض نهضا ونهوضا وانتهض أي قام (4)

 (245ص 7ج نهض، 
 سقط )فيه دليل( (ب)في نسخة  (5)
(6)

هـ، 450الغزالي مفكر ومتكلم وفقيه وصوفي، ولد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي في مدينة طوس سنة  
وعمل مدرسا بالمدرسة النظامية ببغداد، له الكثير من المؤلفات منها، هـ، 484سافر إلى جرنان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي في عام

المنخول في الأصول، ولباب النظر، وحجة الحق، ومقاصد الفلاسفة، وتهافت الفلاسفة، ومنهاج العابدين وغيرها، توفي الإمام الغزالي 
ة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى هـ.)البدوي، د. عبدالرحمن، موسوعة الفلسفة، المؤسس505في جمادى الآخر سنة 

 (80م، الجزء الثاني ص1996
(7)

التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزاعات فردية تدعو إلى الزهد والعبادة، ثم تطورت تلك  
 ل ما ظهر هذا المصطلح كان في الكوفة بسبب قربها من بلادالنزاعات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم الصوفية، وأو 

فارس وتأثرها بالفلسفة اليونانية.)الجهني، د. مانع بن حماد، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، دار الندوة 
 (253،ص هـ، المجلد الأول1418العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة 
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ر بعضهم  في صفات النفس قلت ومن ها هنا كفّ  ةبالمشارك المقدار والشكل والتحيز والمماثلة، إنما تكون
 وجعلوه مشبها. (3)الغزالي (2)من المالكية (1)كابن حبيب

 تنبيهان:

على القسمين طرقا، من أشهرها طريقة التقسيم، وهي كل موجود متكلمين في إبطال الزائد للالأول: أن 
والقائم به هو  (4)لا، فالمتحيز هو الجوهر ما أن يقوم بمتحيز أوإزا أو لا. والثاني: إما أن يكون متحي

فهذه القسمة وإن كانت دائرة بين  (5)المتأخرين من الأشاعرةبعض العرض وغيرهما هو الله تعالى، قال 
النفي والإثبات ضعيفة، لأن ما انتهى إليه التقسيم وهو ما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز ليس نفس 

 تحيز.بالمحقيقته جل وعلا، ولا نفس حقيقة صفاته لأنه انتهى إلى سلب وهو سلب التحيز والقيام 

ين، قال: عني الحكماء والمتكلمأسلك الفريقين هذا الزائد، لضعف مواختار بعضهم التوقف في وجود 
ا وليس فيما علمناه متوقف عليه حقيقته حتى نحكم عليه باعتباره (6)(علم)تفإن الوجود المفروض لم 

                                                           
(1)

هـ، أصله من 174لم الأندلس وفقيهها، ولد في البيرة سنة اعبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي، ع 
طليطلة من بني سليم، أو من مواليهم، سكن قرطبة وزار مصر ثم عاد إلى الأندلس ، كان عالما بالتاريخ والأدب رأسا في فقه المالكية، 

هـ.)الزركيلي، خير 238توفي في قرطبة سنة ، ة مؤلفات منها، حروب الإسلام، وطبقات الفقهاء والتابعين، وتفسير موطأ مالكله عد
الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، لبنان، بيروت، الطبعة  الدين، الأعلام قاموس تراجم لأشهر

   (157لد الرابع ص، المجم1986السابعة مايو 

(2)
هـ(، ومن أشهر كتبهم موطأ الإمام 179ــــ 93المالكية هو أحد المذاهب الفقهية السنية الأربعة، ينتسب إلى الإمام مالك بن أنس) 

بن  مالك، وبداية المجتهد لابن رشد، والذخيرة للقرافي، ومن أشهر علمائهم عبدالرحمن بن القاسم المصري، وأسد بن الفرات، وعيسى
 (120دينار وغيرهم.)الجهني، د. مانع بن حماد، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، المجلد الأول، ص

 30سبقت ترجمته، انظر ص (3)
(4)

الأول  )مجموعة من الباحثين، معجم المصطلحات الإباضية، الجزءعراضالجوهر هو المتحيز، القائم بنفسه، غير منقسم، قابل للأ 
 (208ص

(5)
الأشاعرة فرقة كلامية إسلامية، تنسب لأبي الحسن الأشعري، وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية لإثبات  

حقائق الدين، من أبرز أئمة المذهب، القاضي أبو بكر الباقلاني ومن كتبه الإنصاف، وأبو إسحاق الشيرازي ومن كتبه المهذب في 
)الجهني، د. مانع بن حماد، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب غزالي ومن كتبه المنقذ من الضلالوأبو حامد ال الفقه،

 (87المعاصرة، المجلد الأول، ص
 )نعلم( (ج)في نسخة  (6)
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حقيقته إلا أن ما  (2)(علم)تما نقول في الصانع فإنه وإن لم  به عليه لعدم العلم به، بخلاف (1)(دليف)
 علمناه متوقف وجوده عليه، فأسند العلم بوجوده إليه.

لها لوجوب إمن أثبت حدوث هذا الزائد بالعقل، فقال: هذا الزائد لا يصح أن يكون : ومن المتكلمين
لم يتوقف وجود العالم على وجوده، فلا يجب  لهاً إوإذا لم يصح كونه . دليله الوحدانية له، كما سيأتي،

ه إذ لا يلزم من عدمه محال فيكون ممكنا، وكل ممكن حادث فهذا الزائد حادث وهو المطلوب، وجود
وهو لا يلزم عكسه وإنما يلزم طرده، وذلك أن  (3)قال بعض: وهو ضعيف، لأنه تمسك بعكس الدليل

واز توقف وجود العالم على وجود فاعل له يقتضي وجوب وجوده، لئلا يلزم التسلسل أو الدور لو قدر ج
عدم الدليل  منلا يلزم  إذوجوده، ولا يلزم من عدم توقف العالم على شيء عدم الوجوب لذلك الشيء 
 لعالم وتوجد دلالته.اعدم المدلول، وقد كان عز وجل واجب الوجود لذاته في الأزل قبل أن يوجد 

جهة نفسه  منلم حقيقته، فلم يكن الحكم عليه له، ولم تعإله غير الإقال: والحق أن ما يفرض زائد على 
لى السمع والبرهان القاطع، من ا (4)وحقيقته، فيستدل عليه باعتبار فعله، فلم يبق إلا التوقف والالتجاء

ولا تتوقف دلالة صحة  ولا قديم إلا الله، لى أن الله تعالى كان ولم يكن معه شيءاالإجماع وغيره يشير 
 أخذه من طريق السمع. زغير إله فجاعجزة على نفي قديم الم

الثاني: قد علمت مما مر أن الأجرام كلها متماثلة، فلا فرق حينئذ بين نورانيتها وظلمانيتها، حتى أن 
لاشتراكهما في صفات النفس من التحيز وقبول الأعراض  ؛مماثل لجرم القمرمثلا جرم الطين 

زت بأمور عرضية حتى الماء والنار والأرض والسماء والتخصيص بالمقدار والمساحة وغيرهما، وإنما تماي
أو  أو سبعاً  الإنسان قرداً  مسخوحتى الإنسان مماثل لغيره من الأجرام الحيوانية والجمادية، ولهذا صح 

                                                           
 )فندل( (ج)في نسخة  (1)
 )نعلم( (ج)في نسخة  (2)
(3)

الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، كالعالم الدال على وجود الله تعالى وعلمه وقدرته وإرادته  
 (355وخلقه.)مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، الجزء الأول ص

، لسان العرب، .)ابن منظوروملجأ، ولجئ لجأ، والتجأ، وألجأت أمري إلى الله أسندت لجأ: لجأ إلى الشيء والمكان يلجأ لجأ ولجوءا (4)
 (152ص 1جمادة لجأ، 
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ن يصير الجوهر عرضا وعكسه، والحركة سكونا كأناس  نحوهما، وإلا فلا يجوز تبدل الحقائق واختلال الأجْ 
 والقدرة إرادة أو نحو ذلك.وعكسه، واللون طعما 

مغايرة لحقيقة الفرس وكذا غيرهما وإنما تمايزت بأوصاف نفسية، هي  تهوما يقال كثيرا: إن الإنسان حقيق
، وعليه جرت (1)(تكلمينالم)فصول كالناطقية والصاهلية ونحوهما، فذلك مذهب الفلاسفة وبعض 

 تلفة بالحقائق.ناطقة في جعلهم الحيوان جنسا وما تحته أنواع له مخالم

الاختلاف  وجمهور المتكلمين: على أنها كلها متماثلة من الذرة إلى الفيل أعني متحدة الحقيقة، وإنما
المختار وكثير من أحوال النبوة ر عليه كثير من قواعد الإسلام، وإثبات القاد بالعوارض وهذا أصل يبنى

اختصاص كل جسم بصفاته المعنوية، لا بد أن يكون بمرجح مختار إذ نسبة الموجد إلى الكل  فإنوالمعاد 
على السواء ولما جاز على كل جسم ما يجوز على الآخر كالبرد على النار والحرق على السماء، ثبت 

، وأحوال القيامة، ومبنى هذا الأصل عند المتكلمين على أن أجزاء الجسم (2)جواز ما نقل من المعجزات
 دة، وأنها متماثلة لا يتصور فيها اختلاف.الفر ليست إلا الجواهر 

على ثبوت  (3) )أعني(لم يقع عليه برهان قاطع  إذحقيقة هذا: ما قرره الأشاعرة، وستعلم أنه ضعيف 
 ل ما ذكر.بكأن أجزاء الجسم ممكنة قابلة للاتصاف  الجوهر الفرد، بل الحق أن ذلك مبني على

 المقصد السابع

ة العالم هو الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين، وهو الأعراض على وث  د  المشهور بين المتكلمين في ح     
الجوهر منها وإبطال  (4)وّ ر بوت الأعراض وحدوثها، واستحالة عحدوث الأخر وهو الجواهر، فيفتقر إلى ث

على أربعة أمور  (5)(ويتوقف)هر وحدوث الأعراض، احوادث لا أول لها، وحينئذ يلزم حدوث الجو 

                                                           
 تكلمين(م) )ج(في نسخة  (1)
(2)

 كل أمر ناقض للعادة، يظهر على يد مدعي النبوة زمان التكليف، مقترن بالتحدي على جهة الابتداء، متضمنا لتصديقه. 
 (625ص 2من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، ج ) مجموعة

 كلمة )أعني(  تسقط (ج)نسخة في  (3)
(4)

 (196ص 7عرو: عرا: برز، نتأ )رينهارت بيتر آن، تكملة المعاجم العربية، مادة عرو، ج 
 في نسخة )ب( )يتوقف( سقط حرف الواو (5)
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فصار هذا  ،والظهور، وإبطال قيامها بنفسها وإبطال انتقالها وإبطال عدم القديم (1)ونمإبطال الك
 الدليل يتوقف بهذا الاعتبار على سبعة أمور.

 ما لازم   : أن جهة الدلالة هي أن  (2)(الأولى)ف حدوث الجواهر على الأصول الأربعة، ووجه توقّ 
أحد المتلازمين على تناهي  (4)(ىناهيت)، وإذا كان المعتمد الاستدلال لا بد أن يكون متناهياً  (3)المتناهي

الشيء لا يلزم نفسه وإذا ثبت الزائد فلا بد من إثبات  إذ هراالأخر فلا بد من إثبات زائد على الجو 
التلازم وإذا ثبت التلازم فلابد من إثبات تناهي أحد المتلازمين وهو الأعراض، وتناهي أفرادها، هو 

ت أن تقرر هذا شئها هو إبطال حوادث لا أول لها، وإن إثبات حدوث كل واحد منها، وتناهي جملت  
لحوادث فهو حادث، وجواهر العالم لا تخلو عن الحوادث، وهذه المقدمة لا يخلو عن ا (5)قلت كلما

القائلة جواهر العالم لا تخلو عن الحوادث تستدعي إثبات زائد وأنه حادث، وأن الجوهر لا يخلو عنه 
 فهذه ثلاثة أصول.

حوادث لا لأفضى ذلك إلى  وقولنا ما لا يخلو عن الحوادث لا بد أن يكون حادثا، لأنه لو كان قديماً 
 أول لها وهو الأصل الرابع.

هو أن جهة الاستدلال هنا على ثانيا ووجه توقف حدوث الأعراض على الأصول الأربعة التي ذكرنا 
الحدوث بالطرو والعدم لما سبق وجوده قبل الطارئ وتحقق الطرو يستدعي ثلاثة أمور ويلزم الحدوث، 

هو الحدوث فلا بد من بيان استحالة العدم وليس  ،دموالعدم يستدعي تلك الأمور الثلاثة، ويتحقق الع
نقول: في تحقق الطرو أنه لو لم يكن طارئا لكان موجودا قبل  (6)(أنا  )وبيان هذا الكلام: ، عدم القديم

إما أن يكون في محل أولا، فإن كان في محل فهو إما  وكان موجودا قبل هذه الحالة لم يخل  وهذه الحالة، ول
وإن كان غيره فلا يصل إليه إلا  هذا المشاهد فيه طريانه عليه أو غيره، فإن كان هذا فقد كان كامناً 

                                                           
وكمن: استخفى. وكمن فلان إذا استخفى في مكمن لا يفطن له )ابن منظور،  كمن: كمن كمونا: اختفى. وكمن له يكمن كمونا  (1)

 (359ص 13لسان العرب، مادة كمن، ج
 )الأول( (ج)في نسخة  (2)
 (169ما له حد ونهاية ويمكن قياسه، ويقابله اللامتناهي.) المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، ص (3)
 )بتناهي( (ب)في نسخة  (4)
 هكذا في الأصل والظاهر أن )ما( أصح لاستقامة المعنى. (5)
 )أن( (ج)في نسخة  (6)
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قد قام بنفسه، وكذلك نقول في عدم هذا العرض لأنه لو لم يكن قد فغير محل  فيبانتقال، وإن كان 
غيره، فإن  في لا، فإن كان في محل فهو إما في هذا المحل أو  وأما أن يبقى في محل وهو إ لكان باقياً  م  د  ع  

 إلا بالانتقال من هذا فيتحقق أنه عدم. إليهفلا يصل وإن كان في غيره  كامن  فهو هذا المحلكان في 

لزم أن  ويقال له: لم قلت أنه إذا عدم يكون حادثا؟ قلنا لأن القديم لا يجوز عدمه وإذا لم يكن قديماً 
وهي أربعة،  يكون حادثا، فيتحقق بهذه القسمة العقلية توقف الدلالة بالطرو والعدم على هذه الأقسام

ما مر كنا نستدل على حدوث العالم بالنظر إلى  :وأردت إيضاحه فنقول ،عليك فإذا سمعت ما قررناه
 .اً واحد نظراً  هيعظر إلى جمبالنوأما ها هنا: ف وهو ذات الإنسان. أبعاضه

 وتقرير الدليل فيه: أن العالم كله صفاته حادثة وكل من صفاته حادثة فهو حادث. 

دليل الصغرى أن صفات العالم متغيرة من وجود إلى عدم وعكسه قبولا وحصولا، وكل ما كان كذلك 
 فهو حادث.

ودليل التغير: المشاهدة في بعضها كالحركات والأصوات ونحوها فإنها تشاهد طارئة بعد عدم ومعدومة 
ذلك فإن الأرض  وول فيما لا يشاهد فيه التغير، كسكون الأرض والألوان على رأي، ونحببعد طرو. والق

خصوص المك اللون في مماثلها من متحرك الأجرام، وذل ذلك يجوز أن تتحرك، وينعدم سكونها كما جاز
من الجواهر، وهي كلها متماثلة  هه من الألوان كما اتصف به مماثليجوز أن ينعدم لونه ويتصف بغير  مثلا

 فيستحيل أن يجوز في بعضها ما لا يجوز في الآخر من حيث ذاته.

ل تتغير إما بالحصول أو بالقبول، وهذا من غير التفات إلى دلي كلها  فاستبان لك أن صفات العالم
استحالة بقاء الأعراض، أما إذا التفتنا إليه فصفات العالم حينئذ كلها تتغير بالحصول لا بالقبول إلى 

ث فدليله: أن التغير مطلقا يستحيل على و الحد ، وأما كون التغير يستلزمواجباً  العدم وإلى الوجود تغيراً 
م وهو غير الحدوث، وقد فرض طارئا بعد عدكان وجوده كان من عدم إلى الوجود    إنالقديم، لأنه 

 .(1)قديما، هف

                                                           
 (176ص الدين، وأصول الفلسفة في الدين معالم وكتابه الدين ضياء الإمام إسماعيل، عمر) لفخُ هذا بمعنى رمز (1)
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بدليل قبوله العدم، وكل جائز فهو لا يقع بنفسه فيلزم أن  وإن كان من وجود إلى عدم كان وجوده جائزاً 
 والفرض أنه قديم، هف. بمقتضوقع يكون وجوده 

قد سبق بالبرهان أن العلة والطبيعة لا أثر لهما  :لعله جائز الوجود من حيث ذاته، قلنا :أيضا فإن قلت
 المسبب نفي من عليه يلزم لمافي شيء من الكائنات، فتقدير عدم القديم مع وجود علته أو طبيعته محال 

إلى نفيه وتسلسل، وإن قدر أن النفي مع  الكلام نقلنا أيضاً  يانتف سببه أن قدر فإن السبب وجود مع
وجود الطبيعة لطريان ضده كان محالا أيضا، لأن الضد إن طرأ قبل عدم القديم لزم اجتماع الضدين وإن 

، وأيضا فيه ترجيح المرجوح إذ منع القديم السابق (2)(سبب)بلا  (1)(قديمال) عدمطرأ بعد عدم لزم 
صدق  الطارئ لوجود القديم، فخرج لك بهذا البرهانالضد د هذا الضد أولى من منع لتجدوجوده 

 حادثة.الصغرى وهي قولنا: العالم كله صفاته 

دليل الكبرى وهي قولنا: وكل من صفاته حادثة فهو حادث فهو أنه لا يمكن أن يتقرر في العقل  وأما
 دلال بها على حدوثه.جرم ليس بمتحرك ولا ساكن، ولا مجتمع ولا مفترق، وهذه الأكوان كافية في الاست

فنقول: العالم ملازم ضرورة للأكوان الحادثة وكل ما لازم الأكوان الحادثة فهو حادث، وإن شئت 
فاستدل باستحالة عرو الأجرام عن الأكوان على استحالة عروها، عما عداها من أجناس الأعراض، 

يدل على الذات، لئلا يلزم لذاته لا يختلف فيها ولا  ين قبول الموصوف لجميع صفاته نفسأوذلك 
ن ياكان عرضيا للجوهر لطرأ عليه كطر   أعني أن القبول لو ،قبول القبول إلىالدور أو التسلسل في احتياج 

على قبول آخر بمعنى أن الجوهر لا يتصف به حتى  (3)(لتوقف)والسكون والعلم ونحو ذلك،  الحركة
دار أو يقبله، وكذا القبول الثاني، لأنه عرض طارئ على هذا العرض فإن توقف على الذي توقف عليه 

الوصف النفسي  على غيره إلى هلم جرا تسلسل، فلو جاز العرو عن بعضها لجاز العرو عن جميعها، إذ
العرو عن جميعها باطل ضرورة لما عرفت من استحالة عرو الأجرام ، لكن (4)(لفتيخ)لا يختلف كما لا 

عن الأكوان التي هي الحركة والسكون والافتراق والاجتماع، فيلزم أن يجوز عرو الأجرام عن غيرها، وإذا 
                                                           

 )التقديم( (ج)في نسخة  (1)
 )لسبب( (ج)في نسخة  (2)
 )لتوقفه( (ج)في نسخة  (3)
 )يتخلف( (ج)في نسخة  (4)
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 (1)إذ لو كانت الأجرام موجودة في الأزل ضرورة عرفت استحالة عروها عن الحوادث لزم حدوثها
إلا فيما لا يزال للزم عرو الأجرام عن جميع صفاتها، وهو الذي قررناه  توجدثها لا وصفاتها لأجل حدو 

 قبل.

نا لا نسلم أن لذوات العالم صفات زائدة على وجودها، حتى يستدل بأتنبيه: اعترض على الصغرى 
لى امتغيرة من عدم  ا حادثة قولكم أنهابحدوثها على حدوث موصوفها سلمنا وجودها، لكنا لا نسلم أنهّ 

تارة في موصوفها لكن  اوجود وبالعكس ممنوع، لأنا نقول لا عدم لها أصلا، بل هي دائمة الوجود أم
الانتقال من محل إلى محل ومن قيام مع تكمن فيه بظهور حكم ضدها، وتارة تظهر فيه بانتفائه وأما 

 بنفسها إلى قيام بمحل، وبالعكس.

في ذاته معاني  (3)(يحسب أن)ادعاء الزيادة على الوجود أن كل عاقل  عن الأول: وهو (2)(الجواب)و 
رين في جواب من منع وجود زائدة عليها كالعلم وأضداده ونحو ذلك، ولهذا قال بعض الأذكياء من المتأخ

هذا النزاع منكم لنا موجود أو  نزاعكم لنا وقولكم لا نسلم وجود الأعراض أما أن تقولوا أن :الأعراض
 .عنافة العقل وسقط كلمعدوم فإن قلتم لا وجود له خرجتم عن  

وصيغة جوابكم من وجهين: أحدهما أنكم في عداد من لا عقل له، لأن من لا عقل له هو الذي يقول 
 : ما قلت شيئا ومن لا عقل له فلا يجاب عنه.هثم يردفه على الفور بقول كلاماً 

أن نزاعكم لنا  تمقراركم بأنكم لم تنازعونا ولا خالفتمونا فقد كفيتمونا مؤنة جوابكم وإن سلموثانيها: إ
وجد منكم ولا شك أن ذلك النزاع أمر زائد على الذات وهو الذي نعني بالعرض فقد سلمتم وجود 

 العرض.

فات زائدة عليها، ولا فإن قالوا: نحن ممن يقول بالحال والواسطة بين الوجود والعدم فنسلم أن للأجرام ص
 ا لاحتمال أن تكون واسطة بين الوجود والعدم.وجودهيلزم من زيادتها 

                                                           
(1)

المراد بالأزل عدم السبق، ونفي البداية مطلقا، والأزلي ما لا يكون مسبوقا بالعدم.)مجموعة من الباحثين، معجم المصطلحات  
 (42الإباضية، الجزء الأول ص

 )الجواب( بدون حرف الواو. (ج)في نسخة  (2)
 (يب)يج )ج(في نسخة  (3)
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، فيلزم أن الأجرام  وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم سلمنا ثبوتها قلنا: إن المحققين على أن الحال محال
دوث العالم على تلازم صفات ثابتة وجب لها الحدوث فيلزم حدوثها ضرورة فقد تم البرهان على ح

أكمل وجه بمجرد ثبوت هذه الصفات، وإن لم تنته إلى درجة الوجود فالقدح بعدم وجودها مع تسليم 
، في دليل الحدوث، وإنما يضر بالدليل الإصرار على عدمها وهو باطل ضرورة. ومن ثبوتها لا يضر شيئاً 
على الجوهر، ونذكر تمرينا للطالب  (1)(ائزةالح)ى ثبوت الأعراض تعاقب الأحكام أدلة المتكلمين عل

ا فيه لمفارقته زه الذي كان ساكنفقد زال اختصاصه بحيّ  مثلاً  فنقول: إذا تحرك الجوهر بعد أن كان ساكناً 
الأول والثاني جائزان، وكل جائز فلا بد له من  (3)يز(الح)ن واشتغال ثا (2)يز(بح)اشتغاله  اله ثم طر 

لا، والأول باطل وإلا استحال كونه مع بقاء نفسه  أو نفس الجواهر لهذا يمقتض فأما أن يكون المقتض
 في غير ذلك الحيز المعين والثاني نفي أو إثبات، والنفي لاقتضاء له والإثبات لا مثل للجوهر أولا.

نما يثبت للنفس ولأنه إوالأول: باطل لوجوب اشتراك المثلين في جميع صفات النفس والاقتضاء 
للاختصاص لما لم يقم بغيره ببعض الجواهر دون بعض لجواز كونه شاغلا للحيز مع فقدان جوهر آخر، 

غير اختيار فلا بد من قيامه فيه ليكون له بباختيار أو بإيجاب فإن كان  يما أن يقتضإوغير المثل 
ختار لابد له من فعل والجوهر باق ضي الحكم له دون غيره، وفيه ثبوت الأعراض والمتاختصاص فيق

وهو الغرض الذي  افتعين أن يكون فعل فيه أمرا زائد ،هئال بقامستمر الوجود، فلا يصح أن يفعل في ح
 (4)(اإذ)أو ساكنا على انفرادها،  اابتغيناه، ولا يصح أن يفعل الحال التي هي الحكم الجائز ككونه متحرك

تميز باعتبار معناها الموجب لها، إذ لو تعي تميزها، والحال إنما ذلك يستدفعلها يستدعي القصد إليها و 
ا فتفعل اله  ي  ح  عين أنها لا تفعل على فت ،تميزت باعتبار معقوليتها لأدى إلى ثبوت الحال للحال ويتسلسل

رض الذي طلبناه، وهذا كله على القول بثبوت الحال، وأما على العموجب لها، وهو  آخرمع وجود 
 واضح. النفي فأمر

                                                           
 )الجائزة( (ج)في نسخة  (1)
 )بخبر( (ج)في نسخة  (2)
 )الخبر( (ج)في نسخة  (3)
 )إذ( (ج)في نسخة  (4)
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ضرورة، وأيضا  (2)(فيه)الظهور أنه يؤدي إلى اجتماع الضدين و  (1)دعاء الكموناعن الثاني وهو  والجواب
دم أحدهما عند وجود الآخر، فقد نعيفالكمون والظهور اللذين قاما بالعرض ويتعاقبان عليه إن كان 

وإن قالوا بكمونها  الجواهر للحوادث.نقضوا أصلهم في كمون الأعراض ولزمهم ما فروا منه وهو ملازمة 
 وظهورها أيضا لزم التسلسل.

 والجواب عن الثالث: وهو انتقال الأعراض من محل إلى محل.

من الأمرين يؤدي إلى  (3)(كل)وعن الرابع: وهو انتقالها من قيام بنفسها إلى قيام بمحل، وبالعكس إن 
الجوهر من حيز إلى حيز ولو قامت في نفسها  حقيقتها انتقال لب حقيقة العرض، فإن الحركة مثلاق

لو انتقلت للزم قيام انتقال بها، وذلك الانتقال ينتقل أيضا  وانتقلت هي لزم قلب هذه الحقيقة، وأيضاً 
 فيقوم به انتقال وذلك يؤدي إلى التسلسل وقيام المعنى بالمعنى وكلاهما محال.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 نظرية لدى بعض مفكري الإسلام عبر عنها الشهرستاني عند إبراهيم النظام المعتزلي بقوله: "يقول النظام: إن الله تعالى خلق (1)
عليه الآن، ولم يتقدم خلق آدم خلق أولاده غير أن الله أكن بعضها في بعض فالتقدم والتأخر إنما  الموجودات دفعة واحدة على ما هي

)المعجم  يقع في ظهورها من مكانها دون حدوثها ووجودها، وإنما أخذ هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة.
 (155الفلسفي، مجمع اللغة العربية، ص

 ت كلمة )فيه(سقط (ب)في نسخة  (2)
 ، وهو الصواب.)كلا( (ج)، (ب)في نسخة  (3)



(42) 
 

 .لها: في إبطال حوادث ا  أول المرصد الثاني

 وفيه مقاصد:

 الأولالمقصد 

ما وجد منها الآن، لكن لا  (1)(يلق)أن يقال لو وجدت حوادث لا أول لها لفرغ ما لا نهاية له عددا    
يفرغ ما لا نهاية له عددا لأن فراغ العدد يستلزم انتهاء طرفيه فينتج، لا توجد حوادث لا أول لها، وبيان 

قول: اختلف الناس في حدوث العالم وقدمه والوجوه المحتملة لذلك بحسب الغرض أربعة، لأنه تذلك أن 
الصفات أو  (2)(ثمحد)الذات والصفات أو قديم الذات إما أن يكون محدث الذات والصفات أو قديم 

 الذات، وهذا الرابع مما لم يقل به عاقل. (3)(ثمحد)قديم الصفات 

 .(6)والمجوس (5)واليهود (4)والنصارىوبالأول: قال المسلمون 

، ومن (2)وبرقليس (1)وتامسطيوس (8)وهو المعلم الأول وتاوترسطس (7)وبالثاني قال: أرسطاطاليس
فإنهم قالوا الأفلاك قديمة بذواتها وصفاتها المعينة، كالمقدار والشكل وما  (4)وابن سينا (3)المتأخرين الفارابي

                                                           
 )قبل( (ج)، (ب)في نسخة  (1)
 )محدوث( (ج)ب(، )في نسخة  (2)
 )محدوث( (ج)ب(، )في نسخة  (3)
 (220ص 1أمة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو المبعوث بعد موسى عليه السلام.) الشهرستاني، الملل والنحل، ج (4)
أمة موسى عليه السلام، وكتابهم التوراة؛ وهو أول كتاب نزل من السماء، وما نزل قبل التوراة لا يسمى كتابا.) الشهرستاني، الملل  (5)

 (210ص 1والنحل، ج
(6)

النور  المجوسية يقال لها الدين الأكبر، والملة العظمى، مسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين اثنتين: الأولى: بيان سبب امتزاج 
 1والثانية: بيان سبب خلاص النور من الظلمة، وجعلوا الامتزاج مبدأ، والخلاص معادا.) الشهرستاني، الملل والنحل، ج بالظلمة،

 (233ص
(7)

أعظم فيلسوف جامع لكل فروع المعرفة الإنسانية )هكذا وجدت ضبط الاسم في كتب الفلسفة(، وأرسطوطاليس هو أرسطوطاليس 
قبل الميلاد،  384ة كلها، وهو واضع علم المنطق كله تقريبا، ومن هنا لقب بالمعلم الأول وصاحب المنطق، ولد سنة في تاريخ البشري

بمدينة أسطاغيرا، له عدة مؤلفات منها، المقولات، العبارة، التحليلات الأولى.)بدوي، د.عبدالرحمن، موسوعة الفلسفة، الجزء الأول 
 (98ص

فيلسوف وعالم وتلميذ لأرسطو، وخليفته على رئاسة  بط الاسم في كتب الفلسفة( وثاوفرسطوس هو)هكذا وجدت ضثاوفرسطوس (8)
قبل الميلاد، كان اسمه الأصلي ثورتاموس ولكن  371/70و  372/71المدرسة المشائية، ولد في أرسوس بجزيرة لسبوس في سنة 



(43) 
 

 (6)(منها) واحد من الأمور القارة اللازمة، سوى الحركات والأوضاع، فإن كل (5)(مجراها)وما يجري 
لا إلى أول، والعناصر قديمة بحسب شخصها وصورتها الجسمية قديمة بنوعها حادث ومسبوق بآخر 

قال:  ،وبالثالث أخرى لا إلى أول.صورة وصورتها النوعية قديمة بجنسها، أي كان قبل كل صورة 
وجميع  (3)وبقراط (2)وفيتاغورس (1)ساغورسكناو  (7)الفلاسفة الذين كانوا قبل المعلم الأول المذكور كتالس

                                                                                                                                                                                          

تلمذ على يديه الكثيرون منهم ديمتريوس الفاليري، وأراسيطراطوس، أرسطو غير اسمه إلى ثاوفرسطوس، ومعناه من يتكلم كلاما إلاهيا، ت
أو  288/287له عدة مؤلفات منها التحليلات، العلل، وطباع النبات، توفي وهو في الخامسة والثمانين من عمره في سنة 

  (84ودفن في أثينا.)بدوي، د.عبدالرحمن، ملحق موسوعة الفلسفة، ص 287/286

(1)
بعد  317فيلسوف وخطيب وشارح لأرسطو، ولد سنة وثامسطيوس  (الفلسفة كتب في الاسم ضبط وجدت هكذا)ثامسطيوس 

، لخص الكثير من الكتب منها تلخيص كتاب التحليلات، وكتاب 345الميلاد، في أسرة وثنية وظل هو كذلك، بدء التدريس سنة 
م إذ لا يعرف تاريخ وفاته 388م، وتوفي بعد سنة 384سنة م إلى 383السماع الطبيعي، صار محافظا لمدينة القسطنطينية من سنة 
 (82بالدقة.)بدوي، د.عبدالرحمن، ملحق موسوعة الفلسفة، ص

(2)
م، 412برقلس ويسمى فرقليس وفرقلس وأبرقلس، فيلسوف أفلاطوني محدث، ولد في القسطنطينية ويحتمل أن يكون ذلك في سنة  

في مدرسة فلوطرخس وسوريانوس، ثم صار رئيسا لمدرسة الأكادمية الأفلاطونية في أثينا،  درس في الإسكندرية على يد ألمفيودورس، ثم
لقب بلقب ديادوخس أي عقيب أفلاطون في رئاسة الأكادمية، له كتاب اللاهوت الأفلاطوني، وكان مهتما بمؤلفات أفلاطون فشرح 

م.)بدوي، د.عبدالرحمن، موسوعة الفلسفة، الجزء 485نة الكثير منها، من تلاميذه مارينوس، ايسودورس، هيجاس، توفي برقلس س
 (345الأول ص

(3)
ثاني فيلسوف ذو شأن في الفلسفة الإسلامية هو أبو نصر الفارابي، الملقب بالمعلم الثاني، وهو تركي العنصر والبيئة، كان أبوه قائدا  

ذلك العهد، تعلم فيها على يد يوحنا بن حيلان، ثم ارتحل إلى تركيا، ولد الفارابي في مدينة وسيج، سافر إلى حر ان موطن الثقافة في 
م، ودفن بظاهر دمشق، للفارابي عدة مؤلفات منها كتاب القياس، 339بغداد ثم إلى حلب وظل يتنقل بين المدينتين حتى توفي سنة 

 ( 93لسفة، الجزء الثاني صوالتوطئة في المنطق، وكتاب الألفاظ المستعملة في المنطق.)بدوي، د.عبدالرحمن، موسوعة الف
(4)

م، أو في قرية أفشنة، 980هـ، سبتمبر370ولد أبو علي الحسن بن عبدالله بن سينا في قرية خرميثن من ضياع بخارى في صفر سنة  
 من المؤلفات منها كتابه الشفاء، وكتاب النجاة، يرتعلم القرآن والأدب في بخارى، ثم تعلم الفلسفة على يد أبو عبدالله الناتلي، له الكث

سنة.)بدوي، د.عبدالرحمن، موسوعة الفلسفة، الجزء الأول  53هـ وعمره 428وكتاب الإنصاف وغيرها، توفي ابن سينا في سنة 
    (40ص

 )مجراهما( (ج)، (ب)في نسخة  (5)
 )منهما( (ج)في نسخة  (6)
(7)

قبل الميلاد،   643مؤسس وأب الفلسفة كلها، ولد حوالي  )هكذا وجدت ضبط الاسم في كتب الفلسفة( وطاليس يعد طاليس 
كان مشهورا بتعاليمه الرياضية والفلكية ورزانته العلمية وحكمته، وهو واحد من الحكماء السبعة، وتتألف فلسفته من قضيتين، الأولى: 

د.فيصل عباس، ح مستو يطفو على الماء.) الماء، والثانية: أن الأرض قرص مسطأن أصل كل شيء هو الماء وكل شيء يعود إلى
 ( 11م، ص1996موسوعة الفلاسفة، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
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، فإنهم قالوا الأجسام كلها (10)والماهاتية (9)((8)يةنوالمرقو )، (7)والديصانية (6)((5)يةكالمنان) (4)وجميع الثنوية
 فيفوا في تلك الذوات، وليس غرضنا وبصفاتها، ثم اختلقديمة بذواتها محدثة بصورها الجنسية النوعية، 

 لك، فمن أراد الاطلاع عليه بما يحيط علما بمذاهبهم، فعليه بالشرح وقد بسطت الكلام فيه.ذ

 أثبتوا قدماء خمسة، واجب الوجود، وسموه عقلا ثم نفساً  (11)الحرنانيون وهمواعلم أن قدماء الفلاسفة 
، ودهرا وخلاء وصارت جماعة من متأخريهم، إلى أن العالم العلوي قديم بذاته وصفاته كما مر، (1)اوهيولي  

                                                                                                                                                                                          
ثينا، تظهر فيه الثنائية واضحة بين المادة والروح، ولد في مدينة إقلازومان وانتقل إلى أ انكساغورس فيلسوف ومبشر بتيار جديد (1)

وهو الذي أدخل الفلسفة لأول مرة لأثينا، لتصبح بعد ذلك المهد الأكبر للفلسفة اليونانية، التجديد الأكبر الذي أتى به هو قوله 
 ( 236، ص1بوجود شيء لا مادي هو الذي ينظم الكل.)بدوي، د.عبدالرحمن، موسوعة الفلسفة، ج

وس، هاجر في منتصف عمره إلى كرواتيا في جنوب إيطاليا وهناك أسس قبل الميلاد في سام 500و580ولد فيثاغورس بين  (2)
الجمعية الفيثاغورية، ولا نعرف على وجه اليقين حياته المتأخرة وتاريخ وفاته، وقد اشتهرت هذه المدرسة بفكرة تناسخ الأرواح، وير 

 (15د.فيصل عباس، موسوعة الفلاسفة، صأن كل شيء يمكن عده وحسابه.) الفيثاغوريين
في  قبل الميلاد، كان تلميذا في مدرسة أرخيلاوس الذي خلف انكساغورس 470سقراط فيلسوف يوناني، ولد في أثينا حوالي سنة  (3)

إذ جاء بعض أعدائه فاتهموه أنه ينكر الآلهة  339أثينا، لم يؤلف كتابا ولم يترك مؤلفا مكتوبا، استمر سقراط يعلم في أثينا حتى عام 
الشعبية وأنه يفسد عقول الشباب، فق دم سقراط للمحكمة، فحكم عليه بتجرع السم فمات.)بدوي، د.عبدالرحمن، موسوعة 

 (576، ص1الفلسفة، ج
الثنوية هم الذين تأثروا بقول القائلين كالمجوس والمانوية: أن العالم يحكمه مبدءان أو إلهان: واحد للخير والثاني للشر، ونفذ هذا  (4)

، ولا وجود له الآن.)الحنفي، عبدالمنعم، موسوعة الفرق والجماعات ةالفكر إلى تعاليم غلاة الشيعة كفرقة البيانية، ومذاهب بعض المعتزل
 (197م، ص2005هب والأحزاب والحركات الإسلامية، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثالثة والمذا

المانوية هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير، وقتله بهرام بن هرمز بن سابور، وذلك بعد  (5)
أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح ـ عليه السلام ـ ولا يقول بنبوة موسى ـ  عيسى ابن مريم ـ عليها السلام ـ ،

، الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، هـ548ت عليه السلام ـ.)الشهرستاني، أبو الفتوح محمد بن عبدالكريم بن أحمد
 (244، ص1بيروت لبنان، ج

 )المتائية( (ج)في نسخة  (6)
 الديصانية هم أصحاب ديصان، أثبتوا أصلين نورا وظلاما، فالنور يفعل الخير قصدا واختيارا، والظلام يفعل الشر طبعا (7)

 (250، ص1.)الشهرستاني، الملل والنحل، جواضطرارا
والديصانية.)الشهرستاني، الملل والنحل،  المرقونية هم أصحاب مرقيون وهم قبل الديصانية وهم طائفة من النصارى أقرب من المنانية (8)

 (91ص 2ج
 )المرقوتية( (ج)في نسخة  (9)
طائفة من المرقيونية يخالفونهم في شيء ويوافقونهم في شيء، فيوافقونهم في جميع  أو الماهاتية كما ذكرت في أصل المخطوط الماهانية (10)

 (87ص 2والنحل، جالأحوال إلا في النكاح والذبائح.)الشهرستاني، الملل 
(11)

 (224ص 2جماعة من صابئة الكلدانين.)الشهرستاني، الملل والنحل، ج 
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مر، إلا الحركات، فإنها حادثة بأشخاصها قديمة بأنواعها، فلا حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أول، وأما 
قديمة وكل ما فيه  وليالعالم السفلي وهو عالم الكون والفساد، وهو ما تحت مقعر فلك القمر قالوا فإن الهي

راض حادثة بأشخاصها قديمة بأنواعها، فلا ولد إلا وقبله والد ولا بيضة إلا من دجاجة عمن الصور والأ
 ولا دجاجة إلا من بيضة ولا زرع إلا من بذر.

لا يرضى بها عاقل، وتبعهم في  (3)في قدم ما ادعوا قدمه ومذاهبهم في ذلك ركيكة (2)وتوقف جالينوس
ومن  (5)وابن سيناء (4)الفارابيكنسب نفسه إلى الإسلام حماية لماله ودمه وليس له فيه نصيب،  ذلك من ي

 .(7)، وأبي سهل الصعلوكي(6)بن رشدافي معناهما كالحفيد 

 .بن رشداقال بعض المتأخرين من الأشاعرة: ولما قلنا اتفق أهل الأندلس على ترك 

ض منا على احوادث لا أول لها أعني صفات العالم، اعتر فإذا عرفت ما قررناه فقولنا لو وجدت    
ليل الذي استدللنا به على حدوث العالم وهي قولنا: وكل من صفاته الداعتراض الفلاسفة على كبرى 

 حادثة فهو حادث.
                                                                                                                                                                                          

لفظ يوناني بمعنى: الأصل والمادة، وفي الاصطلاح هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محلّ  (1)
 .(201للصورتين: الجسمية، والنوعية )الجرجاني، التعريفات، ص

بعد الميلاد، تتلمذ  131ـ  128جالينوس من أكبر أطباء العصر القديم بعد بقراط، وفي الوقت نفسه فيلسوف، ولد في فرغاموم  (2)
في الطب على يد ساتيروس، وألف في الطب عدة كتب منها كتاب في تشريح الرحم، وكتاب تشريح أمراض العين، ودرس جالينوس 

ينوس، له عدة مؤلفات في الفلسفة منها، في العادات، والمدخل إلى المنطق، وكتاب عدد المقاييس، الفلسفة الأفلاطونية على يد ألب
 (97م.) بدوي، د.عبدالرحمن، ملحق موسوعة الفلسفة، ص200ـ  199توفي سنة 

(3)
، الركيك الضعيف.)ابن منظور، لسان العرب،    (432ص 10جمادة رك 

(4)
 .41صنظر االتعريف به، سبق  

 .41سبق التعريف به، انظر ص (5)
(6)

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ويكنى أبا الوليد ويلقب بالحفيد، كان جده فقيها مالكيا، ولد في مدينة قرطبة سنة  
قام في هـ، درس الفقه المالكي والحديث ثم درس الفلسفة، ويعتبر الشارح الأكبر لأرسطو،  ولي قضاء قرطبة، في آخر حياته أ520

م، ترك الكثير من المؤلفات منها، الكليات، شرح السماء والعالم، 1198هـ، ديسمبر 595مراكش إلى أن توفي في التاسع من صفر 
 (19، ص1ومسائل في المنطق.)بدوي، د.عبدالرحمن، موسوعة الفلسفة، ج

الصعلوكي، فقيه شافعي، من العلماء بالأدب محمد بن سليمان بن محمد بن هارون الحنفي، من بني حنيفة، ويكنى بأبي سهل  (7)
هـ، درّس 369هـ، وتوفي في نيسابور سنة 296والتفسير، قال الصاحب ابن عباد: ما رأينا مثله ولا رأى مثل نفسه، ولد بأصبهان سنة 

س تراجم لأشهر الرجال لي، خير الدين، الأعلام قامو عاما، رويت عنه فوائد جمة.)الزرك32بالبصرة بضعة أعوام، ثم درّس بنيسابور 
 ( 149السادس، ص ، المجلدالعرب والمستعربين والمستشرقين والنساء من
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عنها لا يعرو قولكم لأنه  (1)(اض أنهم قالوا لا نسلم أن كل من صفاته حادثة فهو حادثتر عالاووجه )
قولكم، فيكون حادثا ممنوع مثلها، لأن ذلك إنما يلزم أن لو كانت الحوادث التي لازمت الأجرام مسلم 

لها مبدأ يفتتح به عددها، ونحن نمنعه، بل ما من حادث إلا وقبله حادث لا إلى أول، فلم يلزم من قدم 
عن الأجرام  (2)(فكن)تاللازمة لها لأن نوعها الذي لا  الأجرام على هذا التقدير عروها عن الحوادث

 قديم.

من حركات  (3)(وفرغ)يلزم على وجود حوادث لا أول لها، أن يكون دخل في الوجود  هوجوابهم أن
والجمع بين الفراغ له لا نهاية  اعدد واحد الأفلاك، وأشخاص الحيوانات ونحوها على الترتيب واحدا بعد

ويلزم عليه أن يكون وجودنا ووجود سائر وعدم النهاية جمع بين متنافيين فيكون محالا بالضرورة، 
تضحت الحوادث الآن محالا لتوقفه على المحال، وهو فراغ ما لا نهاية له فما توقف على ذلك الذي ا

لأن المتوقف على المحال محال ضرورة أن المتوقف لا يوجد بدون المتوقف  ،استحالته يجب أن يكون محالا
 وادث الآن.عليه، والمتوقف في قضيتنا هو وجود الح

زمتمونا به من لألا أول لها سؤالا فقالوا، ما  ن وجود حوادثعوقد أورد الحكماء على الذي منعناه 
الجنة إذ قلتم أن حوادث نعيمها  (4)(منع)لا نهاية لها يلزمكم مثله في  استحالة وجود حوادث

 متجددات أفرادها وسرورها لا نهاية لها.و 

بلفظ مشترك وهو لفظ حوادث لا نهاية لها، فإنه يطلق بالاشتراك على وجوابه أن يقال لهم لبستم 
 وجهين: أحدهما بمعنى لا نهاية لها بحسب المبدأ أعني حوادث لا أول لها.

بمعنى لا نهاية لها بحسب الآخر أعني حوادث لا آخر لها. والذي قلتم به ودفعناه هو الأول  (5)(الثاني)و 
عدم فيه دليل وانين وغير ذلك، ين الفراغ وعدم النهاية المتناقضالجمع بوفيه وجدت أدلة الاستحالة من 

                                                           
 اض أنهم قالوا لا نسلم أن كل من صفاته حادثة فهو حادث(تر عسقطت هذه العبارة )ووجه الا (ب)سخة في ن (1)
 في نسخة )ج( )ينفك( (2)
 في نسخة )ج( )وفرع( (3)
 في نسخة )ج( )نعيم( (4)
 )الثاني( بدون حرف الواو(ج )في نسخة  (5)
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الجواز وأما الذي قلناه في نعيم الجنة من الحوادث فهو من القسم الثاني أعني الحوادث التي في الجنة لا 
 يتجدد بعدها شيء. (1)(لا) آخر لها بمعنى أنها لا تنقطع أبداً 

فلم يلزم الجمع فيه بين  ومنتهىله مبدأ  ناه  ت  زمان الحال فهو م   ما وجد منها فيما مضى إلى كلوأما  
فيما ادعيتم وليس من حقيقة لزم النهاية المتناقضين ولا غيره من أنواع الاستحالة كما  (2)(وعدم)الفراغ 

الحادث أن يكون له آخر، وإنما المراد أن يكون من حقيقته أول، فقد ظهر انتفاء أدلة الاستحالة فيما 
 ادعيناه من ثبوت حوادث لا آخر لها.

وأما دليل جوازه فيما تقرر وما سيأتي، برهانه من وجوب العموم في تعلق قدرته تعالى وإرادته بكل ممكن 
 (3)في القدرة ومع الوقوع في الإرادة، فلو وجب أن يكون للحوادث آخر للزم عجز القدرة والإرادة مطلقا

 عن أمثال ما وقع وهي ممكنة ضرورة.

ب بعض الأذكياء من المحال الذي هو ليس يتعلق بالقدرة والإرادة، وقد ضر لها فهي وأما حوادث لا أول 
حوادث لا أول لها ولما ادعيناه من وجود حوادث لا آخر لها مثالين يستبين بهما أمر  دلما ادعوه من وجو 

 الاستحالة فيما ادعوه وأمر الجواز فيما ادعيناه.

 (4)(فيه)بملتزم قال لا أعطي فلانا اليوم الفلاني درهما حتى أعطيه قبله درهما، ولا أعطيه  :مثل الأولف
 آخر قبله، وهكذا لا إلى أول.حتى أعطيه فيه  درهماً 

الفلاني محال لتوقفه على محال، وهو فراغ ما  ه الدرهم الموعود به في اليومءعطاإن أفمن المعلوم بالضرورة 
لها مطابق لهذا المثال، ما ادعوه من حوادث لا أول  نأبعد شيء، ولا ريب  لا نهاية له بالإعطاء شيئاً 

هذا وفي غيره من الأزمنة المعينة متوقف على  (5))في(الفاعل للفلك مثلا الحركة في زماننا  ءعطاإفإن 
الزمان المعين نظير الدرهم في شيئا بعد شيء إلى ما لا نهاية له، فالحركة للفلك إعطائه قبله من الحركات 

                                                           
 )إلا( (ج)في نسخة  (1)
 تكرار لكلمة )عدم( (ب)في نسخة  (2)
(3)

 (14ص التعريفات، صفة توجب للحي حالًا يقع منه الفعل على وجه  دون وجه، )الجرجاني، علي بن محمد، 
 سقط كلمة )فيه((ج )في نسخة  (4)
 والأسلم عدم وجودها لاستقامة المعنى بدونها. سقط حرف )في( (ج)في نسخة  (5)
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التي لا تتناهى قبل ذلك  (1)(الدرهم)الموعود به في الزمان المخصوص، والحركة التي لا تتناهى قبلها نظير 
كما استحال وجود الدرهم الموعود به   الدرهم، فيكون وجود الحركة للفلك في هذا الزمان مثلا مستحيلاً 

ع و في الزمان المعين للشخص، وكذا يلزم أن يكون وجودنا في هذا الزمان ووجود سائر الحيوانات والزر 
ى بذور قبلها لا نهاية لها، ولا وتوقف الزرع عل ى وجود آباء قبلنا لا نهاية لهم.مستحيلا لتوقفنا عل

 على عاقل فضيحتهم. (2)(فى)يخ

في زمان ما إلا  نحن في نعيم الجنة بما لو قال الملتزم لا أعطي فلانا درهماً  ادعيناهلثاني: وهو ما ومثل ا
الملتزم عدم قطع  زامتوأعطيه بعده درهما وهكذا لا إلى غاية، فهذا لا يرتاب عاقل في جوازه إذ حاصله إل

قدرته  (3)العطاء بعد ابتدائه، فإذا كان ممن لا يعرض لمثله خلف في وعده ولا موت لذاته ولا عجز بنفوذ
 وإرادته، فإنا نقطع بوقوع ذلك منه أبدا ونؤمن به، وليس ذلك إلا الله مولانا عز وعلا.

عيه من أليم جهنم للفلاسفة ند، ولا لما فهذا المثال لا تخفى مطابقته لما ادعيناه من نعيم الجنة للمؤمنين
 القائلين بقدم العالم وإضرابهم من العاصين المصريين ولسائر الكافرين.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 )الدراهم( (ج)، (ب)في نسخة  (1)
 )تخفى( (ج)في نسخة  (2)

(3)
نفذ: النفاذ: الجواز، وفي المحكم: جواز الشيء والخلوص منه. تقول: نفذت أي جزت، وقد نفذ ينفذ نفاذا ونفوذا. ورجل نافذ في  

 (514ص 3جمادة نفذ، أمره نافذ أي مطاع.)ابن منظور، لسان العرب، أمره، ونفوذ ونفاذ: ماض في جميع أمره، و 
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 المقصد الثاني

: (1)(قالت)يره أن وتقر أنه يلزم أيضا على تقدير وجود حوادث لا أول لها أن يقارن الوجود الأزلي عدمه  
 اجتماع الوجود الأزلي مع عدمه.لو كانت الحوادث مثلا لا أول لها لزم 

حادث من تلك الحوادث مسبوق بعدم لا أول له، وتلك العدمات كلها مجتمعة في  وبيان الملازمة أن كل  
زلي أيضا لأنها لا أول لها، وذلك الجنس لا يتحقق وجوده إلا أالأزل إذ لا ترتيب فيها وجنس الحوادث 

ادث أزليا لكن عدمه السابق عليه أيضا أزلي لما سبق من في حادث من أفراده، فيلزم أن يكون ذلك الح
واجتماع وجود  أزليان معاً أن عدم كل حادث أزلي مقدم، فقد لزم مقارنة وجود شيء لعدمه لأنهما 

الشيء مع عدمه محال ضرورة، وفيه أيضا مصاحبة السابق وهو العدم للمسبوق وهو الوجود الحادث، 
 الحدوث والأزلية. وفيه الجمع بين المتناقضين وهو

الحادث  عدمن اجتماع تلك العدمات في الأزل أنا نفرض حوادث ثلاثة مرتبة الوجود، ثم نتوهم في وبيا
الأول أنه خط مار منه إلى الأزل، ثم في الحادث الثاني الذي بعد الأول عدم آخر مار منه أيضا إلى 

 مسبوق بعدم مار إلى الأزل. الأزل، ثم كذلك الثالث، فيلزم على هذا أن كلا من الحوادث

مات مجتمعة في الأزل لا ترتيب فيها، ألا ترى أنه لا يقال كان عدم هذا قبل عدم هذا، دوتلك الع
بخلاف الوجود فإنك تقول كان وجود هذا بعد وجود هذا، لأن وجود الأول سابق على وجود الثاني، 

 في الأزل. ووجود الثاني على وجود الثالث، فقد اجتمعت إذن عدماتها

واعترض بأن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة شبيهة بالظرف تجتمع فيها عدمات الحوادث حتى لو 
ية العدمات أنها ليست مسبوقة وجد فيها شيء من وجوداتها لزم اجتماع النقيضين، بل معنى أزل

لم تكن متقارنة في حيز ، وهذا لا يوجب تقارنها في شيء من الأوقات، وما يقال أنها لو (2)(وجوداتبال)
ما لكان حصول بعضها بعد حصول آخر فلا تكون قديمة فإنما يستقيم فيما يتناهى عدده فالعدمات لا 

 .(3)تتقارن في حيز ما لعدم تناهيا لا لتعاقبها
                                                           

 ، وهو الصحيح لاستقامة المعنى.)يقال( (ج)، (ب)في نسخة  (1)
 )بالموجودات( (ج)في نسخة  (2)
(3)

 .، ويأتي، بعده، المقصد الثالث في إبطال حوادث لا أول لها أيضا..نهاية النص المحقق 
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